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الملخــص التنفـيذي

مع كثافة تفاعلات الحالة الإيرانية في شهر يونيو 2020م تبقى المعركة الدبلوماسية التي تخوضها 
إيــران فــي مواجهــة الوليات المتحدة للوصول إلى تاريخ موعد رفع الحظر عن توريد الســلاح لها في 
ن الوليات المتحدة من إصدار قرار أمميّ بتمديد الحظر، هي التحدي  أكتوبر المقبل، للحيلولة دون تمكُّ
الأبرز أمام إيران في هذه المرحلة، حتى إننا نجد جميع تفاعلات الحالة الإيرانية في بقية الملفات قد 

تأثرت بشكل أو بآخر بتلك المعركة التي ستستمر حتى موعد رفع الحظر ما لم تحُسَم قَبله.
وعلى الصعيد الداخلي، نجد أن إيران تشنّ حربًا أيديولوجية قوامها فتاوى مَراجع التقليد لإخراج 
القوّات الأمريكية من العراق؛ بهدف تقليص وجودها وإطلاق العنان للميليشيات المسلَّحة الموالية لها 
للهيمنــة علــى الدولــة العراقية، وكانت أبــرز تلك الفتاوي فتوى كاظم الحائــري التي دعا فيها صراحة 
لإخراج القوّات الأمريكية من العراق، وحرمة إبرام أيّ اتفاقية أمنية مع الوليات المتحدة، في حين أنّ 
إخــراج القــوّات الأمريكية يتطلب في البداية تدعيم الدولة الوطنية العراقية والقضاء على النتماءات 
العابــرة للحــدود، وحصــر الســلاح فــي يد الدولــة، فضلًا عــن القضاء علــى الطائفيــة والمحاصصة 
السياسية، وكلها أمور تدعمها إيران وتغذيها في الأراضي العراقية، هذه المعركة التي تخوضها إيران 
مع الوليات المتحدة حول التفاق النووي والستحقاقات المترتبة عليه تحدث في نفس الوقت الذي 
تعاني فيه إيران داخليًّا من تفشي الفساد المالي والإداري، وهو ما عالجه الملف السياسي في تناوله 
لقضايا فساد السلطة القضائية والصراع الدائر بين الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق آملي، 
وإبراهيم رئيســي الذي يتولى هذا المنصب حاليًّا، حول ملف فســاد طبري مساعد لريجاني السابق. 
هذا الصراع حول قضايا الفساد يحمل في طياته صراعًا آخر على منصب المرشد القادم بين رجال 
دين لم يعودوا فوق مســتوى الشــبهات، وتحمل قطاعات من الشــعب الإيراني قدرًا كبيرًا من الكراهية 

لهم بسبب تورطهم في ملفات قمع دموية.
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وفي الملف القتصادي، حاولت الحكومة الإيرانية تخفيف وطأة معاناة الشعب الإيراني من جراء 
العقوبات القتصادية التي فرضتها الوليات المتحدة على إيران، لكن عن طريق حلول جزئية وبعيدًا 
عن المســاس باحتياطاتها النقدية تحســبًا لرفع الحظر على توريد الســلاح لها، إذ طرحت إيران ما 
خِرين اســتثمار مدخراتهم عبر  عُرف بأســهم »العدالة« وهي أســهم رخيصة القيمة تتيح لصغار المدَّ
شــراء أســهُم بعــض الشــركات الحكومية مــن البورصة الإيرانيــة، وذلك بهدف توجيــه عوائدها لدعم 
الأسَُر الإيرانية، وأيضًا امتصاص السيولة النقدية الموجودة لتقليل حدّة التضخم، فضلًا عن تشجيع 
الإيرانيين على عدم شــراء الدولر والمضاربة به من خلال توجيه المدخرات بالعملة المحلية لشــراء 

الأسهم.
وعسكريًّا، تواصل إيران إقامة المناورات العسكرية المتتالية بهدف إثبات الوجود والجهوزية لتنفيذ 
تدخلاتهــا الإقليميــة، ومــع صدور قــرار الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة في 19 يونيــو الماضي بإلزام 
إيران تفتيش مواقع نووية مشتبه في انتهاكها للاتفاق النووي، بدأت سلسلة تفجيرات في مواقع نووية 
وعسكرية حساسة، ومِن ثمَّ انطلقت تحليلات غير رسمية بتعرُّض إيران لهجمات سيبرانية إسرائيلية 
تســببت فــي تعطيــل هــذه المواقــع، بينما لم تفصــح الحكومة الإيرانية رســميًّا عن أســباب وقوع هذه 

الحوادث.
وتواصــل إيــران رفض تفتيش مواقعها النووية المشــتبه فيهــا، والمتناع عن مواصلة التصعيد عبر 
آلية فض النزاع، بينما الوليات المتحدة تتخذ من التدابير ما تسعى من خلاله إلى تمديد الحظر على 

توريد السلاح لإيران دون حسم للقضية خلال شهر يونيو.
وعلى صعيد الشأن العربي وفي الملف العراقي تتوالى التحولت، فرئيس الوزراء العراقي الجديد 
مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات جادّة نحو تقليص نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وعدد 
من الفصائل السياسية العراقية آخذة في التجاوب معه في مسعاه نحو تقوية الدولة الوطنية وضبط 
الحدود العراقية وإعادة بناء الثقة بين الشعب العراقي وحكومته، بينما تدفع إيران بكلّ قوّتها نحو ربط 
العراق اقتصاديًّا وسياسيًّا بإيران ودعم الميليشيات الولئية وتقوية الحشد الشعبي العراقي، وتحاول 

إحباط الحوار الإستراتيجي العراقي-الأمريكي.
وتتخذ إيران ورقتها المعتادة في اليمن في دفع الحوثيين إلى شنّ مزيد من الهجمات الصاروخية 
على الأراضي السعودية وتعطيل مسار الحل التفاوضي، والتلويح بتعريض المنطقة لتلوُّث بيئيّ ضخم 

في البحر الأحمر عبر تفجير ناقلات نفط راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.
ودوليًّا، كثفت الوليات المتحدة مساعيها لستصدار قوانين تعرقل تصدير السلاح إلى إيران، كما 
تحركت بعض اللجان في الكونغرس الأمريكي وقدمت مقترحات قوانين جديدة على صناعات الأسلحة 
في دول مثل روسيا والصين، التي قد تتورط في بيع الأسلحة إلى إيران، بالإضافة إلى المصارف التي 
تســهل أي بيع للأســلحة إلى إيران والشــركات التي تشــحن هذه الأســلحة، كما أصدرت أمريكا قانون 

»قيصر« الذي يفرض قيودًا على مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا.
أمّا أوروبا التي باتت رمّانة الميزان في معادلة بقاء التفاق النووي ووقف توريد السلاح إلى إيران 
فما زال موقفها يعاني التردد والرتباك ولم تفصح عن نيتها تجاه قضايا إيران بشكل صريح، إذ تقدم 

خطوة نحو تفعيل آلية فض النزاع وما سيترتب عليها، ثم تحجم عن مواصلة بقية الخطوات.
إجمــالً، تمــرّ ملفــات الحالــة الإيرانيــة بحالة حرجة ومنعطف خطر ســيوضح كثيــرًا من المواقف 
الدوليــة تجــاه إيران، ســواء من روســيا والصين أو أوروبا، وعلى نفس الغــرار تدار معركة التخلص من 
الهيمنة الإيرانية فوق الأراضي العراقية، في حين ما زال الداخل الإيراني معبأ بشحنات من الغضب 

الجماهيري قد تعاود النفجار في أي لحظة خلال الشهور القليلة المقبلة.
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الشـــأن الداخلــي
يتناول الشأن الداخلي أربعة محاور تغطي تفاعلات الحالة الإيرانية في 
الدخل، إذ يناقش الملف الأيديولوجي الفتاوَى الدينية لمرجع شيعي 
يحرم فيها عقد اتفاقات أمنية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، 
في حين ناقش الملف السياسي قضية الفساد المالي والإداري داخل 
السلطة القضائية الإيرانية وتداعياته على الصراع المرتقب على منصب 
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بينما قدّم الملف الاقتصادي تحليلًا 
لعملية طرح أسهم »العدالة« في البورصة الإيرانية والدوافع وراء 
هذا الطرح وما سيحدثه من أثر على الاقتصاد الإيراني في ظلّ تراجع 

مؤشرات الاقتصاد الإيراني وانهيار قيمة العملة الوطنية. 
أمّا الملف العسكري فقد تناول المناورات الإيرانية وتشييد إيران لنموذج 
لحاملة طائرات أمريكية وقصفها في مياه الخليج العربي، وإعلان إيران 
عن تصنيع قنابل موجهة، فضلًا عن تفاعلات المساعي الأمريكية 

لتمديد حظر توريد السلاح لإيران.
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الملـــف الأيديولوجــي

يرصد هذا الملف التطوّرات الدينية والأيديولوجية المتعلقة بالنخبة الدينية الإيرانية، والحوزة، 
خلال شهر يونيو 2020م، وأثر تلك التطوّرات على المشهد الديني والسياسيّ في إيران. وقد رصد 
الملف الأيديولوجي لشــهر مايو الماضي القرار الإيرانيّ الرســميّ بفتح العتبات، وإعادة الأنشــطة 
العلمية في الحوزات، ورفض السلطات العراقية فتح المنافذ الحدودية أمام الزائرين الإيرانيين، 
فــي حيــن يرصــد ملف الشــهر محل الرصد فتوى بعض المراجع بوجــوب إخراج القوّات الأمريكية، 

ومطالبتهم بعدم المساس بالفصائل المسلحة.

ويســعى للإجابة عن بعض الأســئلة المتعلقة بمدى تأثير فتاوى رجال الدين الولئيين على تأزم 
المشهد الديني والسياسي في العراق، وكيفية استفادة النظام الإيرانيّ من تلك الفتاوى، ومحاولت 

استلاب فاعلية النجف في ما يخصّ الشأن الداخلي العراقي.

أولً: المرجع الحائري واستهداف الوجود الأمريكي بالعراق
فــي إجابــةٍ عن ســؤال موجّه إليه بخصــوص الحوار الأمريكي-العراقيّ، أفتــى المرجع الديني كاظم 
الحائــريّ بـ»حرمــة إبــرام أو تمديد أيّ اتفاقية أمنية مع المحتلّ، وحرمة إبقاء هذا الوجود الغاشــم 
مطلقًا، سواء بعناوين عسكرية أو اقتصادية أو غير ذلك. وإذا لم يقُم المسؤولون بواجبهم لمواجهة 
هؤلء المحتليّن فسيكون الموقف الحقيقي للشعب العراقي الغيور، الذي ل يقبل إل بدحر المحتلّ 
وإخراجه صاغرًا«)1(. ثمّ لمّح أخيرًا إلى مكانة الحشد الشعبيّ الجهادية في إشارة تهديد باستهداف 
الحشــد للأمريكان، قائلًا: »وأخيرًا نســأل الله ســبحانه وتعالى أن يسُــدّد مجاهدينا الشــجعان لما 

يرضاه، ويجعلهم السدّ المنيع للذبّ عن الإسلام الحنيف«)2(.
وليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التي يفتــي فيها المرجــع الديني كاظــم الحائري ضــد الوجود 
الأمريكــي فــي العــراق، إذ كانــت له فتوى شــهيرة كانت بمثابــة الضوء الأخضر لبعض الميليشــيات 
لســتهداف ممنهــج للقــوّات الأمريكية فــي العراق، إذ أفتى في أغســطس 2019م بحرمة إبقاء »أي 
قوّة عســكرية أمريكية وما شــابهها، وتحت أي عنوان كان، من تدريبٍ ومشــورةٍ عسكريين«)3(. ويبدو 
أنّ تلــك الفتــوى كانت تمهيدية لفصل جديد من اســتهداف القوّات الأمريكية الموجودة في العراق، 

ا حتى اليوم. التي أدت إلى استهداف متبادَل بين الطرفين، ل يزال مستمرًّ
ويمكــن قــراءة فتــوى الحائــري علاوة علــى أنّها تخــوّف إيرانيّ مــن تنامي العَلاقــات الأمريكية-

)1) وكالة رسا للأنباء، آية الله الحسيني الحائري: إذا لم يقُم المسؤولون بمواجهة المحتل فسيكون الموقف الحقيقي للشعب العراقي، )16 
https://bit.ly/31urOE7 .يونيو 2020م). تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م

)2) المرجع السابق.
)3) الموقع الرســمي لآية الله كاظم الحائري، بيان )96) - بيان ســماحة آية الله العظمى الســيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ )دام ظلهّ الوارف) 
بمناســبة الاعتداء الصهيوني على مقرّات الحشــد الشعبيّ المقدّس، السبت 23 أغسطس 2019م= 21 ذو الحجة 1440هـ. تاريخ الاطلاع: 

https://bit.ly/2AgJsA5 .30 يونيو 2020م
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العَلاقــات  حســاب  علــى  العراقيــة 
الإيرانية-العراقية، بأنها على المســتوى 
حواضــن  تثبيــت  إلــى  أقــرب  الدينــي 
التقليــد الفقهي، وتخريجٍ فقهيّ لعناصر 
الفصائــل المســلحّة، وتجديــد شــرعية 
عملهــا. وذلــك كبديــلٍ لفتــوى مباشــرة 
مــن المرشــد الإيراني علي خامنئي، قد 
تحــرج إيران رســميًّا في حال صدورها. 
فخامنئي وإن طالب مرارًا بسحب وطرد 
القوّات الأمريكية من العراق، باعتبارها 
قــوّات احتــلال، وخاطبَ رئيــسَ الوزراء 
العراقــيّ الســابق عــادل عبــد المهــدي 
ذات مــرّة بقولــه: »ينبغــي أن تقوموا بما 
يدفــع الأمريكييــن إلــى ســحب جنودهم 
من العراق في أســرع وقت ممكن، لأنهم 
أينمــا مكثــوا عســكريًّا لفتــرة طويلة في 
بلد ما، كانــت عملية إخراجهم محفوفة 
بالمصاعــب«)1(، في ما فُهم حينئذ على 
أنّــه دعم إيرانــيّ لســتهداف الأمريكان 
لــم  أنّــه  إل  وســيلة،  بــأيّ  وإخراجهــم 
يفُْتِ بشــكل رســميّ باســتهداف القوّات 

الأمريكيــة الموجــودة فــي العــراق. وهذا التهديد السياســي والعســكري تكرر على لســان علي أكبر 
وليتي مستشار المرشد للشؤون الدولية، في فبراير من هذا العام، حين قال: »إذا لم تخرج القوّات 
الأمريكية طواعية فستخرج بالقوة«، وتحدث عن الخروج الشامل من المنطقة، بمعنى إخراجها من 

دول العراق وسوريا وأفغانستان)2(.
وهذا مؤشر على أن النخبة الحاكمة الإيرانية لجأت إلى الخطاب السياسي والعسكريّ من أعلى 
هرم الســلطة، تجاه الوجود الأمريكي في العراق، لكن لم يكُن الأمر كذلك على المســتوى الإفتائي، 
فاكتفــت بوجــود مَراجع بارزين دون المرشــد الأعلى، فكاظم الحائــري هو أحد تلامذة الصدر، وله 
حواضن تقليدية في الداخل العراقي، علاوة على تماهيه مع الخطّ الولئي، بما يتيح لإيران تحقيق 

المقصد الديني والفتوى من خلاله، دون إحراج للمؤسسة الرسمية.

ثانيًا: الميليشيات والولء الديني العابر للحدود
قال ممثل المرشــد الأعلى في العراق آية الله الســيد مجتبى حســيني: »تدين فصائل المقاومة في 

)1) فرانــس 24: خامنئــي يحث بغداد على مطالبة واشــنطن بســحب قواتها مــن العراق، )07 أبريل2019م). تاريــخ الاطلاع: 01 يوليو 
https://bit.ly/2Zn9z0Q .2020م

)2) بغداد اليوم، مستشار خامنئي يهدد بطرد القوات الأمريكية من العراق بالقوة ويتحدث عن تكليف علاوي، )09 فبراير2020م). تاريخ 
https://bit.ly/3gbChZa .الاطلاع: 01 يوليو 2020م
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العراق بالولء بشــدة لقائد الثورة الإســلامية، ســواء أعضاؤها الذين يقلدونه أو غيرهم المقلدون 
لباقــي المرجعيــات الدينية«)1(. وأعلن عن قلقه مــن قضية التغلغل الأمريكي في المجالت الثقافية 
في البلاد)2(، وهو قريب مما قاله آية الله الســيد ياســين الموســوي خطيب جمعة بغداد، فأكد أنّ 
»إخــراج القــوّات الأمريكية أمر مفروغ منه«)3(. وعــن الهيمنة الثقافية قال: »ل نقبل للعراق أن يكون 
تحــت ســلطة ثقافيــة أو تربوية أو دينيــة أمريكية«)4(. ثمّ حفّــز الذاكرة الدينية بقولــه: »فخر العراق 
أنه كان عاصمة حكومة أمير المؤمنين، وســيكون عاصمة لحكومة الإمام المهدي عجّل الله فرجه 

الشريف«)5(.
وتلــك التصريحــات تؤكّــد تفكيــر الولئييــن تجــاه إدمــاج الفصائل المســلحة بالجيــش العراقيّ 
الوطنيّ، على نحو ما طالبت به المرجعية النجفية مرارًا وتكرارًا)6(، وأنّ ذلك ليس بيد المسؤولين 
العراقييــن وليــس قــرارًا عراقيًّــا خالصًا بقدر ما هو قرار في يد المرشــد الإيراني نفســه باعتباره 
»ولــيّ أمــر الإســلام والمســلمين«، وباعتبــار أن تلــك المجموعات تدين لــه وحده بالــولء. وقد كرر 
المرشد نفسه في كثير من المناسبات أنّ مهمة هذه الفصائل ل تقتصر على العراق، وإنما واجبها 

نصرة المظلومين في العالم)7(.
ولذا فإنّ المحاولت الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تجاه كبح جماح بعض 
فصائل الحشــد، ل ســيّما في ما يتعلق باســتهداف القوّات الأمريكية في العراق، تعتريها معوّقات 
عسكرية وسياسية وأيديولوجية. وقد ندد رجال الدين الولئيون باعتقال عناصر من تلك الفصائل 
المسلحة جرّاء تجهيزاتهم لعمليات ضد الأمريكان، وأكَّد صدر الدين القبانجي إمام جمعة النجف: 
»إنّ اعتقال مجموعة من أبناء الحشد الشعبي من قِبل قوّات مكافحة الإرهاب سابقة خطيرة وغير 

مقبولة«)8(.

ثالثًا: المؤشرات المستقبلية.. التنافس القُمي-النجفي
ف الفتــوى الدينية على ما لهــا من تأثير  فــي ســياق الشــتباك الإيراني-الأمريكــي فــي العراق، توظَّ
كبير في حواضن التقليد الشيعية، وذلك من خلال مراجع محسوبين على الخطّ الولئي. وترفض 
ا في القوّات المسلحة العراقية، على  طهران أي محاولت جادّة لإدماج الحشد الشعبيّ إدماجًا تامًّ
نحــو مــا أرادت مرجعيــة النجــف، ووُصفــت أيّ محــاولت للإدماج مــن قِبل آية الله الحائــريّ بأنها 

)1) وكالة رسا للأنباء، آية الله السيد مجتبى حسيني: الأمريكي يعرقل حركة الإصلاح السياسي في العراق، )07 يونيو 2020م). تاريخ 
https://bit.ly/31vGlPO .الاطلاع: 30 يونيو 2020م

)2) المرجع السابق.
)3) وكالة رســا للأنباء، آية الله الســيد ياســين الموســوي: أمريكا لا تنفع العراق شــيئًا، )30 يونيو 2020م). تاريخ الاطلاع: 02 يوليو 

https://bit.ly/3gcONHQ .2020م
)4) المرجع السابق.
)5) المرجع السابق.

)6) رويتــرز، السيســتاني يطالــب بدمج الفصائل الشــيعية في أجهزة الأمن بالعراق،)14 ديســمبر 2017م)، تاريــخ الاطلاع: 01 يوليو 
https://bit.ly/31wRH69 .2020م

)7)  محمد العراقي، إيران ومســتقبل الميليشــيات المســلحة في عراق ما بعد داعش، مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عن المعهد الدولي 
للدراسات الإيرانية، السنة الأولى، العدد الثالث، يونيو 2017م، ص120.

))) رســا للأنباء، إمام جمعة النجف الأشــرف: اعتقال مجموعة من أبناء الحشــد الشــعبي من قِبل قوات مكافحة الإرهاب ســابقة خطيرة 
https://bit.ly/2NMhxew .وغير مقبولة، )27 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 01 يوليو 2020م
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هدف أمريكيّ لـ»تذويب قوّات الحشــد الشــعبيّ المقدس«)1(. والحائريّ معروف بأنّه الأب الروحي 
لـ»عصائــب أهــل الحق«)2( وعدد من فصائل الحشــد الشــعبيّ، وقد كان قديمًــا الأب الروحي للتيار 
الصدري)3(، وبقاؤها ليس فقط لإخراج القوّات الأمريكية، بل لنصرة جميع المستضعفين في العالم 
حســب آية الله علي خامنئي، وهي تقوم بعملية مقدســة لتمهيد الأرض لعودة المعصوم، على نحو 

ما رأينا من تلميح لخطيب جمعة بغداد.
ويبدو من هذا أنّ الخلاف بين قم والنجف انسحب على ما هو سياسيّ وعسكريّ، وبالتالي علي 
طريقة التعاطي مع الفصائل والمجموعات المســلَّحة، فتســعى إيران إلى الإبقاء على تلك الفصائل 
بعيدًا عن المؤسسات الرسمية للدولة العراقية وهياكلها، بما يعني وجود قوّات مسلَّحة غير رسمية، 
موازيــة لقــوّات الدولــة، على غرار تجربة حزب الله اللبناني، وتهــدف أيضًا من وراء ذلك إلى إنفاذ 
الأمر الواقع على الأرض حتى ولو كان مخالفًا لإرادة المرجعية العليا في النجف التي ل تملك قوة 
صلبة مثيلة لتلك التي تملكها إيران على الأرض، بما يعني تجاوز النجف على مستوى التقليد عمليًّا 
وحصره في الأمور العِبادية بعيدًا عن الشأن السياسي الذي تريد إيران استلابه والهيمنة عليه دون 

أيّ منافسة من مرجعية النجف.

خلاصــــة
تنــاول الملــف الأيديولوجــي فتاوى وتصريحات بعض رجال الدين المحســوبين على الخطّ الولئي، 
فــي مــا يتعلــق بالمفاوضــات العراقية-الأمريكيــة، وتحريم بعــض المراجع المحســوبين على الخطّ 
الولئــي عقــد أي اتفاقيــات أمنيــة مــع الوليــات المتحــدة، ومطالبتهم بخــروج قوّاتهم مــن العراق، 

وشرعنة استهداف الفصائل المسلحة لهذا الوجود.
ويمكــن الخــروج بنتيجتين مهمّتين في هذا الســياق، الُأولــى: أنّ النخب الدينية الولئية قلقة من 
أيّ انكماش في دورها وحواضن تقليدها، مما أدى إلى مهاجمتها التغلغل الثقافي والأمني الأمريكي 
فــي البــلاد، وهــذا القلق ســوف ينعكس حتمًا على عــدم تفريط الإيرانيين في اســتقلالية الفصائل 
المسلحة، وتبيعتها المباشرة للنخبة الدينية في طهران، دون الدولة والمؤسسات العراقية. والثانية: 
تفاقم الخلاف النجفي الإيراني حول موقع الفصائل المسلحة في الدولة العراقية، إذ ترى النجف 
وجــوب إدمــاج كل الفصائــل في مؤسســات الدولــة، في حين ترى طهــران أن إبقــاء الفصائل بعيدًا 
عــن الإدمــاج التامّ يصــبّ في مصالحها الإســتراتيجية بالضغط على خصومها مــن داخل المذهب 
وخارجه، فتســلب النجف فاعليتها في الشــأن السياســي، وتكفل لها ورقة ضغط على أمريكا كلما 
زاد الضغــط علــى المركــز في طهــران، بالإضافة إلى حلــم »الحكومة العالمية« الــذي طالما رددته 
النخــب الدينيــة الولئيــة، والذي ترى أن تلك الفصائل ممهّدة له، ومِــن ثمَّ فوجودها وجود عقائديّ 

في المقام الأول، وفق تلك القراءة.

)1) عصائب أهل الحق، المرجع الديني ســماحة آية الله العظمى الســيد كاظم الحســيني الحائري يصدر بيانًا بشأن مؤامرة تقسيم العراق 
https://bit.ly/3gg0Iog .وإضعافه، )31 يناير 2016م)، تاريخ الاطلاع: 01 يوليو 2020 م

)2) باسنيوز، الزعيم الروحي للعصائب يحرم بقاء القوات الأمريكية في العراق ومخاوف من مواجهة »وشيكة«، )24 أغسطس 2019م)، 
https://bit.ly/3dPcDYG .تاريخ الاطلاع: 01 يوليو 2020م

https://bit. .3) راجــع: الأخبــار، الحائــري... الأب الروحي للتيـّـار الصدري، )25 ينايــر )200م)، تاريخ الاطلاع: 01 يوليــو 2020م(
ly/31ttBt(
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الملـــف السياســـي

مــع انطلاقــة محاكمــات المديــر التنفيــذي الســابق للســلطة القضائيــة أكبــر طبري المتهــم بتلقي 
رشــى، تكون الحملات التي يقودها رئيس الســلطة القضائية إبراهيم رئيســي لمكافحة الفســاد في 
إيران قد دخلت مرحلة جديدة ومهمة، لأن المتهم كان جزءًا من المنظومة القضائية التي لطالما 
وجّهت إليها الاتهامات بالفســاد. لكن بعض الأجندة السياســية كالصراع من أجل خلافة المرشــد 
واحتمالية جرّ المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى المحاكم، قد يشكل بداية النهاية 

لهذه المحاكمات.

أولً: خلافة المرشد تحوّل مكافحة الفساد إلى ساحة لتصفية الحسابات
بعد وقت قصير من تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، أعلن إبراهيم رئيسي عن سلسلة من السياسات 
والإجراءات التي سوف تضطلع بها المنظومة القضائية خلال فترة رئاسته، ووضع مكافحة الفساد 
الذي بات يشكل ظاهرة في الحياة الإيرانية على رأس أولوياته، ربما ساعده في تبنّي هذه السياسة 
ما المرشــد، في تســليط الضوء على هذه القضية عبر إجراء سلســلة  رغبة النظام الإيراني، ل ســيّ
مــن المحاكمــات التــي قد تخفــف من هذه الظاهرة ومن شــدة النتقادات التي طالته هو شــخصيًّا 

بالتورط في عمليات فساد.
لكــن يبــدو أن مشــروع مكافحة الفســاد المستشــري فــي إيران قد تحوّل إلى مســرح للمنافســة 
بيــن كل مــن إبراهيم رئيســي ورئيس الســلطة القضائية الســابق صــادق لريجانــي، اللذين يعتبران 
مــن الخيــارات المحتملة لخلافة المرشــد علــي خامنئي. وقد تمثل محاكمــة طبري إحدى خطوات 
تشــويه ســمعة لريجاني لعزله من رئاســة مجمع تشــخيص مصلحة النظام وإزاحته من الســاحة، 
بين منه وعمل معه لنحو عشــر ســنوات، كما تمثل  كون طبري كان يعَُدّ يده اليمنى وأحد أبرز المقرَّ
فرصة مناســبة لإبراهيم رئيســي لتعزيز ثقة الشعب الإيراني بالسلطة القضائية، التي فقدت كثيرًا 
خلال فترة صادق لريجاني بســبب اتهام الأخير بالتســتر على انتهاكات حقوق الإنســان في البلاد 
والتورط في ملفات فساد، والأهمّ من ذلك كله تحسين صورة رئيسي لدى الشارع الإيراني الذي لم 
ينسَ ماضيه باعتباره أحد المسؤولين عن تنفيذ واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام بحق 
معارضيه، عندما شــارك في تنفيذ سلســلة من الإعدامات بحق السجناء السياسيين في ثمانينيات 

القرن الماضي.

ثانيًا: محاكمة طبري ودفاع صادق لريجاني عنه
لقد كان أكبر طبري مســؤولً عن الشــؤون المالية في الســلطة القضائية عندما كان يقودها الراحل 
هاشــمي شــاهرودي )1999- 2009م(، وبعد وصول رئيس الســلطة القضائية الســابق صادق آملي 
ا للشؤون  لريجاني الذي ترأس هذه السلطة من 2009م وحتى 2019م، عُيِّن أكبر طبري مديرًا عامًّ
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التنفيذية. وبعد أسبوع واحد من تعيينه على رأس السلطة القضائية قرر إبراهيم رئيسي إقالة أكبر 
طبري من منصبه)1(، وبعد إقالته اعتقُِل في منتصف يوليو 2019م في مدينة آمل في شــمال إيران 
لت الســلطة القضائية ملف  مِن قبل اســتخبارات الحرس الثوري، وبعد عامٍ كامل من العتقال شــكَّ

قضية ضخمًا ضدّ طبري، ودفعت به إلى المحاكمة.
وبحسب لئحة التهام فإن المدير التنفيذي السابق للسلطة القضائية أكبر طبري متهَم بتشكيل 
وقيادة شبكة رشوة مكونة من 21 شخصًا وتلقّي رشى كبيرة بهدف التأثير في الملفات القضائية)2(، 
لكن طبري نفى حتى الآن كل التهم الموجهة إليه، كما نفى تهمة تلقي رشــوة لســتخدام نفوذه لبناء 
شقق بصورة غير قانونية بقيمة 8 مليارات وأربعمئة ألف تومان )4200 تومان للدولر الواحد بسعر 
الصرف الرســمي( من حســن نجفي، أحد أصحاب مجموعة الفِلل المعروفة باســم »كلاك وباستي 

هيلز« الواقعة في شمال العاصمة طهران)3(، فضلًا عن التورط في رشى أخرى.
وعقــب اعتقــال المدير التنفيذي الســابق للســلطة القضائية أكبر طبري فــي يوليو 2019م، فنَّد 
صادق آملي لريجاني التهم المنسوبة إلى طبري بالقول: »إنّ هذه التهم كانت قد خضعت للتحقيق 

في أثناء فترة توليه رئاسة السلطة القضائية، ويرى أنه برئ من جميع التهم«)4(.

)1) جمهوريت، اكبري طبري كيست / افسانه سه برادر ؛ طبري ، مشايخ و نجفي، )23 خرداد 1399هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: )2 يونيو 
https://bit.ly/3eZHiUv .2020م

)2) جزئيات دادگاه طبري و ۲۱ متهم ديگر | رشوه هايي كه اكبر طبري و بيژن قاسم زاده گرفته اند | قاضي ۵۰۰ هزاريورويي فرار 
https://bit.ly/2YXrhZz .كرد، ))1 خرداد 1399هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: )2 يونيو 2020م

)3) بهار، ماجراي دريافت رشــوه ۸۴ ميلياردي طبري از حســن نجفي، )21 خرداد 1399هـ.ش) تاريخ الاطلاع: )2 يونيو 2020م. 
https://bit.ly/3gohBx5

)4) نبــض بــازار، اكبر طبري كيست؟/ســير تا پياز اتهامات اكبر طبــري، )22 خرداد 1399هـ.ش) تاريخ الاطــلاع: 29 يونيو 2020م. 
https://bit.ly/31zEGsw
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ه أســئلة غير  هــذه التصريحــات قوبلــت بردود فعل شــديدة مــن قِبل إبراهيم رئيســي، الذي وجَّ
مباشــرة إلــى ســلفه لريجاني لإثبــات صحّة ما ذهب إليه من اتهامات بحــق طبري وتفنيد المزاعم 
المتعلقة ببراءته من التهم المنســوبة إليه، إذ شــكّك في صحة عدم معرفة لريجاني بما يدور في 
الســلطة القضائية، متســائلًا: لو كان طبري بريئًا، فلماذا افتعل إبراهيم رئيســي كل هذه القضية؟ 
ويبدو أن إصرار رئيسي على جَرّ طبري إلى المحاكمة نابع من إلمامه بما يدور بالسلطة القضائية، 
كونه عمل نائبًا لرئيســها الأســبق هاشــمي شــاهرودي ثم نائبًا لآملي لريجاني، وقد عاصر طبري 

طيلة هذه السنوات.

ثالثًا: عَلاقة اغتيال القاضي غلام رضا منصوري بقضية طبري
قبل وفي أثناء المحاكمة تناقل الإيرانيون على نطاق واسع أخبارًا تفيد بأنّ محاكمة طبري أفرزت 
اعترافات ضد مسؤولين سابقين وحاليين في السلطة القضائية بارتكاب عمليات فساد، ورغم نفي 
هــذه المزاعــم)1( فإنّ العثور على القاضي الســابق غــلام رضا منصوري مقتولً أمام فندق كان يقيم 
فيه بالعاصمة الرومانية بوخارســت زاد من الشــكوك التي تحوم حول هذه القضية. ويعَُدّ منصوري 
أحد المتهمين في القضية المعروفة حاليًّا بشــبكة الرشــوة، والتي يحاكَم فيها أكبر طبري، وذهبت 
التكهنات إلى أنّ منصوري لم ينتحر كما أشيع في إيران، بل إنّ مقتله جاء بعد أيام من إعلانه في 
تســجيل بثه عبر مواقع التواصل الجتماعي بأنه لم يهرب من إيران، بل ذهب للعلاج وســيعود إلى 
طهران فور انتهاء جائحة كورونا المستجد )COVID-19( واستئناف الرحلات الجوية)2(، للدفاع عن 
نفسه من التهم التي سبق أن وجّهها إليه القضاء بارتكاب عمليات فساد ماليّ. وحتى المدعي العام 
الإيراني محمد جعفر منتظري قد شــكك في رواية انتحاره)3(، ما يعني أن القاضي منصوري ربما 
كان يمســك بعديد من الملفات الحساســة والســرّية التي قد تكشف كثيرًا من الحقائق والمتورطين 

في حال عودته إلى طهران.

رابعًا: دللت دفاع خامنئي عن صادق لريجاني
التهامــات العديــدة الموجهــة إلــى رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحة النظــام الإيراني صــادق آملي 
لريجاني، واحتمالية أن تتطوّر المحاكمات التي تقودها السلطة القضائية إلى المطالبة بمحاكمته، 
ل المرشــد الإيراني علي خامنئي ليدافع بقوة عن صادق لريجاني، ويصفه بـ»البادئ  أدت إلى تدخُّ
في محاربة الفساد داخل وخارج القضاء«، كما أعرب عن أسفه عما وصفه بـ»الإهانة والظلم الذي 

تعرض له بعض كبار المسؤولين السابقين في القضاء«)4(.
وهــذه ليســت المــرة الأولى التي يدافع فيها المرشــد عن صادق لريجانــي، فقد ظلّ يدافع عنه 
طيلة فترة رئاسته للسلطة القضائية، ل سيّما في عام 2016م عندما كشف الرئيس السابق محمود 

)1) بي بي سي فارسي، دادگاه اكبر طبري؛ نامي از مقامات در ميان نيست، چهار متهم فراري اند، )07 يوليو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 
https://bbc.in/2YXv0q6 .29 يونيو 2020م

)2) فــرارو، )ويدئــو) قاضــي متهم در پرونده اكبر طبري: مرزها باز شــود برمي گردم، )20 خرداد 1399هـــ.ش) تاريخ الاطلاع: 30 
https://bit.ly/3itnxXC .يونيو 2020م

)3) همشــهري آنلاين، نظر دادســتان كل كشــور درباره مرگ قاضي منصوري | مشكوك است، )01 تير 1399هـ.ش) تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3dV7aQ0 .30 يونيو 2020م

)4) دفاع تمام قد خامنه اي از صادق لاريجاني؛ پايان اختلافات با شيخ عبوس، )07 تير 1399هـ.ش) تاريخ الاطلاع: 01 يوليو 2020م. 
https://bit.ly/2VKyREZ
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أحمدي نجاد وحلفاؤه عن حالت الفســاد في الســلطة القضائية ومكتب رئيســها صادق لريجاني، 
وحينهــا عــزا خامنئــي التهامات والنتقادات الموجهــة إلى لريجاني إلى مواقفــه »الثورية والقيمة 

والصريحة« حسب وصفه)1(.
أما دلالات اســتماتة المرشــد في الدفاع عن لريجاني فتكمُن في أنّ المرشــد علي خامنئي هو 
الذي عيَّنه في هذا المنصب، واستمرت ثقته به حتى بعد انتهاء فترته في السلطة القضائية عندما 
عيَّنه رئيسًــا لمجمع تشــخيص مصلحة النظام، وبالتالي فإنّ أيّ انتقاد للمســؤولين الذين ينصّبهم 
يعتبر انتقادًا غير مباشر لخامنئي. وذهبت التوقعات في هذا الصدد إلى أن خامنئي وابنه مجتبى 
قد يكونان تورطا في بعض عمليات الفساد، وأن دعم المرشد للاريجاني كان خشية فضح الفساد 

في بيته.

خلاصـــة
رغم أنّ رئيس الســلطة القضائية إبراهيم رئيســي ل يقلّ مكانة عن صادق لريجاني عند المرشــد، 
ورغم أنّ مشــروع مكافحة الفســاد الذي يتبناه رئيســي جاء بمباركة من المرشــد نفســه، لكن دفاع 
الأخيــر عــن لريجاني قد يبعث برســالة إلى إبراهيم رئيســي بضرورة توخّــي الحذر والحيلولة دون 
أن تــؤدي المحاكمــات الحاليــة ومكافحــة الفســاد إلــى خلق مزيد مــن المشــكلات والأزمات لرأس 
النظــام الإيرانــي ولبقيــة المســؤولين المقربين منه. كما أنّ اســتماتة المرشــد فــي الدفاع عن أحد 
أبرز المســؤولين الذين يعتمد عليهم في إدارة مؤسســات النظام الإيراني، يمكن تفسيرها على أنها 
ا لأيّ نية مستقبلية لإبراهيم رئيسي  تبرئة لساحة لريجاني من التهم المنسوبة إليه، وقد تضع حدًّ
للمواصلة في تشــويه ســمعة ســلفه في السلطة القضائية وأحد منافســيه المحتملين لتولي منصب 
المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانية، كما أنها تعنــي اقتصار المحاكمات الرامية إلى مكافحة الفســاد 
علــى المســؤولين مــن الدرجتين الثانيــة والثالثــة بالنظام الإيرانــي دون كبار المســؤولين المتهمين 

بالتورط في عمليات فساد.

)1) المرجع السابق.
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الملـــف الاقتصـــادي

كان مــن أبــرز التطــوّرات الاقتصاديــة خلال شــهر يونيــو هو بيع الحكومة الإيرانية لأســهم »العدالة« 
بعــد 15 عامًــا مــن تأســيس الفكــرة، ضمن محــاولات النظام الإيراني لجني الأموال والســيطرة على 
السيولة وثني الشعب عن حيازة العملات الأجنبية التي ارتفعت أسعارها لمعدلات هي الأعلى على 
الإطلاق. ولذا ســوف يســلِّط الملف الاقتصادي الضوء على ماهية أســهم العدالة ودوافع إطلاقها 

مؤخرًا، والتحديات والمحاذير المستقبلية المرتبطة بإطلاقها وتداولها.

أولً: أسهم العدالة.. مفهومها وتاريخها
طُرحت فكرة خصخصة الشــركات الحكومية الإيرانية لأول مرة خلال فترة رئاســة محمود أحمدي 
نجــاد، التــي أطُلقت تماشــيًا مــع التعديلات التي أدُخلت على المادة 44 من الدســتور الإيراني التي 
تتطلــب مــن الحكومــة التحــرك نحــو نظــام الخصخصــة. ووفقًا لهــذا المادة من الدســتور، يســتند 
القتصاد الإيراني على عدة ركائز: الشــركات العامة والســتثمارات المملوكة للدولة، والتعاونيات، 
ثم القطاع الخاص. وتمتلك الدولة الصناعات الرئيسية، والتجارة الخارجية، ومناجم المواد الخام، 
والبنوك، وقطاع التأمين، وشركات الكهرباء، والسدود وإمدادات المياه، وكذلك الإذاعة والتلفزيون، 
وخدمات البريد والهاتف. وتمتلك الدولة أيضًا شركات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية. 
مَت أول الشــركات  وفي عام 2005م غُيِّرَت الفقرة لغرض الخصخصة، ولحقًا في عام 2006م سُــلِّ

المملوكة للدولة بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى القطاع الخاص.
وتهدف أســهم العدالة إلى بيع أســهم في الشــركات الحكومية لذوي الدخل المنخفض وبنســبة 
تخفيض عالية، وتوزيع الأرباح على نحو يتسم بقدر أكبر من العدالة بين المجتمع الإيراني وتخفيف 
حدة الفقر)1(، لذلك جاءت تســمية هذا المشــروع بأســهم »العدالة«، كما هدفت إلى تقليص قبضة 
الحكومة وخلق مجتمع أكثر عدلً وتشجيع المشاركة في تنمية إيران)2(. بموجب خطة هذه الأسهم، 
مُنِــح ملاييــن العائــلات الإيرانيــة حصصًا في الشــركات المملوكة للدولة، قُدرت مــا بين 500 ألف 

تومان إلى مليون تومان )119-238 دولرًا( للعائلة من أسهم العدالة.
خلال تلك الفترة قوبلت فكرة أسهم »العدالة« بعدة انتقادات واسعة النطاق، باعتبار أن الحكومة 
الإيرانيــة هــي التي تدير تلك الأســهم، وهو مخالف لمفهوم الخصخصة بشــكل عــام، وكذلك لكون 
الملايين من المســاهمين يملكون أســهمًا ل يعرفون بالضبط بأيّ شــركة يســاهمون بها، ولم يسُمح 

(1( Pouya Alimagham, Contesting The Iranian Revolution- The Green Uprisings, Cambridge University Press, 2020, P:50.
https://bit. ،2) خبــر آنلايــن، تــراث محمود أحمدي نجــاد الاقتصادي، )01 تيــر 1392هـ.ش)، تاريخ الاطــلاع: 29 يونيــو 2020م(

.ly/2VQcWfR
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لهم ببيعها)1(، وبقيت الأسهم معلقة حتى إعلان المرشد في 29 مايو 2020م الموافقة على تداولها 
في البورصة الإيرانية.

وســتدُخَل 49 شــركة في نطاق أســهم العدالة، 36 منها أدُرجت بالبورصة الإيرانية بالفعل، و13 
ستدُرَج تدريجيًّا، بإجمالي قيمة سوقية يبلغ 369.5 تريليون تومان )88 مليار دولر بسعر الصرف 

الرسمي البالغ 4200 تومان/دولر(.

ثانيًا: دوافع تداول أسهم »العدالة« في هذا التوقيت
في أواخر مايو 2020م، وافق المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على طلب من الرئيس 
حســن روحاني للســماح لحاملي أســهم »العدالة« بتداولها في بورصة طهران. هذه الموافقة جاءت 
بعد 15 عامًا من إطلاق الخطة، مما يدفعنا للتســاؤل عن دوافع الموافقة على تداول تلك الأســهم 

في هذا التوقيت، التي يمكن رجوعها إلى مجموعة من الأسباب كما يلي:
إيجــاد مخــارج للأزمــات القتصادية الخانقة التي تمرّ بها الحكومة الإيرانية حاليًّا كان له الدور . 1

الأكبر في إعادة فتح ملف أسهم »العدالة«، وتمثلت تلك الأزمات في ما يلي:
أ. النخفــاض الحــادّ لصــادرات النفط وكذلك لأســعاره الدولية )فقدان أكثر من 40 مليار دولر 

من عائدات النفط العام الحالي(.
ل انهيار  ب. تفشّي فيروس كورونا )COVID-19(، وتعطل الإنتاج وشح موارد النقد الأجنبي ما سهَّ
العملة المحلية أمام الدولر الأمريكي الذي كسر حاجز 20 ألف تومان لأول مرة في تاريخ البلاد.
ج. تراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى -6.7% لعــام 2019م، ومن المتوقع أن يبقى منكمشــا 

بنسبة 6% للعام الحالي2020م.
د. بلــوغ معــدلت التضخــم مســتويات خطــرة للعــام الفارســي )مــارس 2019م- مــارس2020م( 

41.2%، وهو ثاني أعلى معدل لآخر 30 عامًا.

)1) بي بي ســي فارســي، “ســهام عدالت چيست و آزاد شــدن خريد و فروش آن به چه معني اســت؟”، 10 ارديبهشت 1399هـ.ش، 
.https://bbc.in/2ZiMdsU،تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م
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هـــ. ارتفــاع معــدلت البطالــة إلى 13.6% في عــام 2019م وأكثر من 33% بين الشــباب )29-15 
عامًا()1( ومعدلت أعلى وفق الإحصاءات الإيرانية غير الرسمية.

تقليــل الســيولة النقديــة بأيــدي الإيرانييــن، خصوصًــا بالعمــلات الأجنبيــة التــي يفضّــل عامّة . 2
الإيرانييــن حيازتهــا والتــي تقــدر مــا بين 20 إلــى30 مليار دولر، ل ســيّما في ظلّ نقــص العملات 

الأجنبية في الأسواق الإيرانية، ومحاولة تقليل الشراء ومعدلت التضخم.
حاجــة النظــام الإيرانــي إلــى الأمــوال التي ســتجنيها الحكومة من بيع الأســهم نظــرًا إلى عجز . 3

الموازنــة الكبيــر والمتزايــد بســبب الضغــوط القتصاديــة، ويقــدر إجمالــي قيمة أســهم »العدالة« 
بـ369.5 تريليون تومان )88 مليار دولر بسعر الصرف الرسمي(.

التخلص من الشركات الحكومية المتقادمة والخاسرة.. 4

ثالثًا: التحديات والمحاذير المستقبلية
تســبب اندفاع الإيرانيين لشــراء أســهم الشــركات التي خُصخِصَت حديثًا بأســعار متدنية إلى نموّ 
المؤشــر العــام لبورصــة طهــران)2(، فــي وقت تعاني فيه جميــع بورصات العالم مــن تراجع كبير في 
تداولتها اليومية، ولعل الســبب الرئيســي لهذا الرتفاع في ســوق الأســهم الإيرانية يعود إلى تزايد 
القلــق لــدى الشــعب الإيرانــي في إيجاد ســوق آمنــة توفر لهم الأربــاح بدلً من إيداعهــا في البنوك 
المحليــة، ل ســيّما فــي ظــل افتقــار الســوق المحلية لبدائل اســتثمارية، وارتفاع أســعار المســاكن، 
ولم يجد بســطاء الإيرانيين خيارًا آمنًا للاســتثمار ســوى التوجه إلى ســوق الأســهم والستثمار في 

الشركات المطروحة للخصخصة.
ومــع ذلــك، تتزايــد تحذيرات خبراء الأســواق المالية الإيرانيين من أن المؤشــر العام قد يشــهد 
ا في المســتقبل وتنخفض معه أســعار أســهم »العدالة«، نظرًا إلــى كونه يتعارض مع  انخفاضًــا حــادًّ
طبيعــة الظــروف القتصادية الســائدة للبلاد )كتراجع النموّ والإنتاج والســتهلاك(، والحفاظ على 

هذا النموّ يمثل تحديًا لكل من الشركات الخاصة والحكومية.
ويعَُــدّ نطــاق النمــوّ في البورصة الإيرانية مقيدًا بشــكل عامّ ببيئة القتصــاد الكليّ الحاليّة التي 
تكشــف جميــع مؤشــراتها عــن انكماش اقتصــاديّ كبير، وتضخّم أســفر عن تراجع القوة الشــرائية 

للمواطن الإيراني بنسبة %80)3(.
من ناحية أخرى، تكشــف طبيعة بعض الشــركات المدرجة بأســهم »العدالة« عن وجود تحديات 
خاصة مرتبطة بتأثيرات فيروس كورونا المســتجَد )COVID-19( وبالعقوبات الأمريكية على إيران، 

إذ إنّ نسبة كبيرة من تلك الشركات تعمل في مجالت بالطاقة والمعادن الثقيلة والثمينة.
كما أنّ غالبية المالكين للأسهم من ذوي الدخل المحدود والذين ليس لهم خبرة في التداولت 
والبيع والشراء الآمن في الأسواق المالية، بمعنى أن المساهمين يسعون إلى الربح السريع وبمجرد 
توفر الفرصة لذلك سيســارعون لبيع أســهمهم مما سيتســبب بصدمة للسوق، لذلك صرح الرئيس 
الإيراني حســن روحاني مرارًا بأهمية التثقيف الإعلامي للشــعب الإيراني عن كيفية إدارة الأســهم، 

)1) صحيفــة كيهــان، “مــردم از ما راضي اند/ ما نبوديم وضع 100 برابر بدتر مي شــد!”، 26 خرداد 1399هـ.ش، تاريخ الاطلاع: 30 
.https://bit.ly/2YD7jlD،يونيو 2020م

)2) ايسنا، “برنامه دولت براي تسهيل فرآيندهاي ورود به بازار كسب و كار و كاهش زمان صدور مجوزها”، 26 خرداد 1399هـ.ش، 
.https://bit.ly/2Y5gigd ،تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م

https://bit.،3) آفتــاب اقتصــادي، “ بازار مســكن همچنــان مي تازد”، 31 خــرداد 1399 ه.ش، تاريخ الاطلاع: 30 يونيــو 2020م(
ly/37SqLPC
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كــي ل يتســبب ذلــك بمزيد مــن الأعباء القتصادية على الشــعب والحكومة معًــا)1( فتتحول من أداة 
لمســاعدة البســطاء إلى أداة لتدهور الســوق والتســبب في إفلاسات جماعية للمســتثمرين وغليان 

الشارع الإيراني.

خلاصـــة
تســببت جملــة مــن التحديــات القتصاديــة، مثل تراجع أســعار النفــط والآثار الناتجــة عن جائحة 
كورونــا المســتجَد )COVID-19( التي اجتاحت العالم، فــي إفراغ الخزائن المالية للحكومة الإيرانية 
مما أجبرها على إيجاد حلول لإعادة تعبئة خزائنها، وذلك عن طريق رفع الحظر عن تداول أســهم 
»العدالــة« بعــد 15 عامًــا من التعليق، تحت شــعارات شــعبوية كتحقيق العدل بين شــرائح المجتمع، 
وإشراك الشعب في إدارة اقتصاد البلاد، ومع هذا توجد مجموعة من التحديات والتخوفات من أن 
تتحول أداة مساعدة الفقراء إلى أداة للتسبب بالفوضى في الأسواق المالية نظرًا إلى طبيعة عمل 
بعض الشــركات المدرجة وطبيعة المســتثمرين البسطاء واســتثنائية الظروف القتصادية المحلية 

والدولية بعد كورونا.

)1) وكالة مهر، “ مســئولان مراقب بازار بورس باشــند/ مردم ســهام عدالت خود را نفروشــند”، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م، 
.https://bit.ly/2MK1OvW

17 تقريرالحالة الإيرانية
يونيــو ٢٠٢٠

https://bit.ly/2MK1OvW


الملـــف العسكـــري

حفلــت الســاحة العســكرية الإيرانيــة فــي شــهر يونيو بعدد مــن الأحداث الهامــة، كان أبرزها الإعلان 
عن تنفيذ تمرين عســكريّ تضمّن كثيرًا من الفعاليات ذات الأهمية والدلالة، كما ســعت المؤسســة 
العســكرية الإيرانيــة إلــى الترويــج لتدشــين بعــض الأنظمــة العســكرية ذات التصنيــع المحلّي التي 
تُظهــر قــوة وتمكّــن إيــران أمــام التحديات الراهنة، واســتأثرت تفاعلات الملف النــووي باهتمام بالغ 

على المستوى المحلي الإيراني، وعلى المستويين الإقليمي، والدولي.

أولً: التمرين العسكري البحري »شهداء رمضان«
نفذت القوّات البحرية التابعة للجيش الإيراني، مناورات بحرية باسم »شهداء رمضان« في منطقة 
شــمال المحيــط الهندي وبحر عمان، جرى خلالهــا اختبار إطلاق صواريخ »كروز« البحرية قصيرة 
وبعيــدة المــدى، التي صنعتها وزارة الدفاع وإســناد القوّات المســلحة الإيرانيــة وبالتعاون مع قوّات 

بحرية الجيش، ضد أهداف بحرية على مسافة 280كم)1(.
فــي ختــام المنــاورات البحرية، وصف المســاعد المنســق لقائــد الجيش، الأدميــرال حبيب الله 
ســياري، إطــلاق صواريــخ »كروز« بأنه خطوة واعدة في رفع مســتوى القــدرات الدفاعية والرادعة، 
ومؤشــرًا على التقدم الواضح في تحقيق التكامل بين القوّات المســلحة والصناعات الدفاعية. كما 
أعُيــد التطــرق إلــى قــدرة إيران في مجــال تصنيع القنابل التــي يمكن التحكم بهــا وتوجيهها لزيادة 
دقتهــا، وبالإمــكان تثبيتهــا على طائــرات »كرار«، كما يمكــن تثبيتها على الطائرات »المســيَّرة« ومن 
ضمنها »شــاهد« و»حماســة« و»مهاجر«. وعند وصول الطائرة الحاملة للقنبلة إلى المدى المناســب 
تطُلـَـق وتبــدأ بفتــح أجنحتها القابلة للطــيّ والتحليق نحو الهدف، وتعدل القنبلة مســارها بواســطة 

التحكم في الأجنحة والزعانف الأفقية، ويبلغ مداها نحو أكثر من 50كم.
كما صرّح نائب وزير الدفاع وإســناد القوّات المســلحة الإيرانية العميد قاســم تقي زاده، قائلًا: 
»إنّ الوزارة لن تتوانى أبدًا عن أيّ محاولة من أجل دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوّات المسلحة، 
ويعُتبر تصنيع مختلف أنواع المعدات الإستراتيجية وأكثرها دقة وتطوّرًا في مجال القتال الصاروخي 
والبري والجوي والبحري والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والرادارات، صفحة ذهبية أخرى في 

تاريخ وزارة الدفاع«)2(.

)1) وكالة أنباء تسنيم، اختبار صاروخ جديد ذي مدى 0)2كلم للجيش في شمال المحيط الهندي، ))1 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3eeEXor ،30 يونيو 2020م

)2) )) تقريــر وكالة أنباء آنا: ما ســمات القنابل الذكية “بالابان” و”قائم” و”ياســين”؟،)13 يونيــو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 02 يوليو 
https://bit.ly/36ZocuE ،2020م
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ثانيًا: تطوّرات التصنيع العسكري الإيراني
إعادة صيانة طائرات مروحية محلياًّ:. 1

أعُلِــنَ عــن إعــادة تدشــين 10 طائــرات مروحيــة من نــوع شــينوك )CH( للخدمة في قــوّات الجيش 
دَت  البحرية، بعد أن أعُيد تأهيلها للخدمة من قِبل شركة تصنيع المروحيات الإيرانية )بنها(، إذ زُوِّ
بمنظومــة عــرض المهــام )APU(، وإجــراء الصيانة الكاملة لأجــزاء الطائرة، وتزويدهــا بمنظومات 
اتصــالت بحريــة لتعزيــز قدرتهــا علــى التواصل مع الــزوارق، وتحســين أنظمة الطيــران والهبوط، 

وأنظمة الملاحة الليلية)1(.

بناء حاملة طائرات وهمية لمحاكاة عمليات الهجوم:. 2
بتاريــخ 9 يونيو 2020م، كشــف تقرير صحفي عن بنــاء إيران نموذجًا جديدًا لحاملة طائرات قبالة 
ســاحلها الجنوبــي لإجــراء تدريبــات محتملــة بالذخيــرة الحية. وقــد بنُِــيَ النموذج لمحــاكاة حاملة 
الطائــرات الأمريكيــة »نيميتــز« التي تبحر بها البحرية الأمريكية بشــكل روتينيّ إلى الخليج العربي 
مرورًا بمضيق هرمز. ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، تحمل على سطحها 16 نموذجًا من الطائرات 
المقاتلــة، إذ يبلــغ طــول الســفينة نحو 200م، وعرضهــا 50 مترًا، بينما يبلغ طــول حاملة الطائرات 

الأمريكية نوع »نيميتز« الحقيقي أكثر من 300 متر، وعرضها 75 مترًا.
يشــبه النمــوذج بالحجــم الطبيعــي النمــوذج الــذي اســتخُدم في فبرايــر 2015م خــلال المناورة 
العســكرية »النبــي العظيــم-9«. وخلال تلــك التدريبات هُوجمــت حاملة الطائــرات المزيفة بقوارب 
ســريعة تطلــق النــار من الرشاشــات ومجموعة من الصواريــخ، كما اســتهدفت صواريخ أرض–بحر 

الحاملة المزيفة ودمرتها )2(.

)1) وكالــة أنبــاء إيلنــا، بحضور وزير الدفاع الإيراني، ضم 10 مروحيات أعيد تأهيلها للخدمة في القوات المســلحة، )07 يونيو2020م)، 
https://bit.ly/30l6C2L ،تاريخ الاطلاع: 02 يوليو 2020م

)2) جون غامبريل، وســط توتر مع الولايات المتحدة.. إيران تبني حاملة طائرات وهمية لمحاكاة عمليات الهجوم، )09 يونيو 2020م)، 
https://bit.ly/37gvcn3 ،تاريخ الاطلاع: 02 يوليو 2020م
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ثالثًا: مفاوضات الملف النووي
مع حلول الذكرى الســنوية الخامســة لخطة العمل الشــاملة المشــتركة )JCPOA(، واعتبارات قرب 
إجــراء النتخابــات الأمريكية في نوفمبر المقبل، تواصل إدارة ترامب بنشــاط اتخاذ إجراءات أكثر 
تشــددًا ضد إيران. وترى أنّ رفع حظر الأســلحة المفروض على إيران ضد مصالحها وأمن منطقة 
الشــرق الأوســط، وقــد بــدأت مســاعيها لحث مجلــس الأمن الدولي فــي 29 يونيــو 2020م لتخاذ 
إجــراءات حاســمة تجــاه إيران، إذ تقدمــت الوليات المتحدة بمشــروع قرار لتمديــد الحظر، الذي 

سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر المقبل.
وتســتند الوليــات المتحــدة فــي مشــروعها علــى تقريــر الأميــن العام للأمــم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش بشــأن مســؤولية إيران عن تهريب الأســلحة إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن، إذ يتضح 
مــن تلــك التقاريــر أن الصواريــخ، أو أجــزاء منها، المســتخدمة فــي الهجمات علــى المملكة، كانت 
إيرانية الصنع، إذ أفاد تقرير غوتيريش: »ربما نقُِلتَ هذه الأجزاء بطريقة ل تتوافق مع قرار الأمم 

المتحدة 2231«)1(.
تشــعر الــدول الأوروبيــة بقلــق تجــاه ســلوك طهــران المزعــزع للاســتقرار، إذ أشــارت المملكــة 
المتحدة وألمانيا وفرنســا، في بيان مشــترك صدر مؤخرًا، إلى أنّ »الرفع المقرر لحظر الأســلحة 
التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الأمن والستقرار 
الإقليميين، وأن الحظر الذي يفرضه التحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا 

الصواريخ سيظل ساريًا حتى عام 2023«)2(.
ل تزال روسيا والصين مصرّتين على معارضة القرارات الأمريكية ضد رفع حظر بيع الأسلحة 
بشدة، ومن المرجح أن تستفيد بعض الدول من بيع معدات عسكرية لإيران بعد رفع الحظر، وفي 
هذا السياق ذكرت بعض المصادر أنّ طيارين إيرانيين زاروا الصين بالفعل، إذ تظُهر إحدى الصور 

.)3( 10A-J طيارًا في سلاح الجو الإيراني يقف بجوار طائرة مقاتلة
آلية فض النزاعات:. 1

تتأمــل مجموعــة الــدول الأوروبية الثلاث، بحذر، إشــارات إيجابية إيرانية للعــودة إلى اللتزام، قبل 
أن تسعى لستئناف اتخاذ إجراءات لتنشيط آلية فض النزاعات، بسبب انتهاك إيران لخطة العمل 
الشــاملة المشــتركة. وقد أشــار بيان الدول الثلاث المشــترك بتاريخ 19 يونيو 2020م إلى أنّ إيران 
تنتهــك التزاماتهــا بموجــب المعاهــدة، وبالتالــي ليس لديها خيار ســوى المضيّ قُدمًا فــي آلية حلّ 
النزاعات، وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية الثلاث بدأت الإجراءات في 14 يناير، لعدم احترام 
طهران تعهدات خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنّ هذه الدول قررت تأجيل البدء في الإجراءات 

لبحث إمكانية الوصول إلى أرضية تفاوض مع إيران)4(.
ووفقًا لخطة العمل الشــاملة المشــتركة، المادة 36، يحق لأيّ طرف في التفاقية طلب تنشــيط 
الآلية في حال رأى عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، وفي حال فشلت الآلية في حلّ القضية بين 
الطرف صاحب الشــكوى وإيران، فإنّ الأمر يرُفع إلى مجلس الأمن الدولي، إذ يتُخذ قرار بعد 30 

(1( Tommy Hilton and Ismaeel Naar, ‘UN report on Iranian missiles in Yemen used against Saudi: Key takeaways 
explained’ Al Arabiya English, 29 June 2020, Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/2OhMzed
(2( ‘E3-Statement on Iran,’ Federal Foreign Office, 19 June 2020, Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/2DtcuO(
(3( Iran Military, Twitter post, 1 July 2020, Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/3efpp2M
Ibid (((
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يومًا بإعادة فرض العقوبات ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة.
لــم تتــوانَ إيــران فــي انتقــاد الــدول الأوروبيــة، إذ دأب المســؤولون الإيرانيون على اتهــام الدول 
الأوروبية باتباعها توجهات الوليات المتحدة)1(، وعلى الرغم من تطبيق قانون في التحاد الأوروبي 
لحماية الشركات الأوروبية من مثل هذه العقوبات خارج الحدود الإقليمية، وإنشاء وتفعيل أداة دعم 
التبادل التجاري )INSTEX( بين الدول الأوروبية وإيران، فإنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات إيران)2(.
انتهكت طهران أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، إذ زادت من نسبة التخصيب من %3.67 
إلى 4.5%، لكنها لم تصل بعدُ إلى نســبة 20% المطلوبة لصنع القنبلة النووية، مع ذلك لدى إيران 
مــا يكفــي مــن اليورانيوم منخفــض التخصيب لتكون قادرة على صنع قنبلــة نووية واحدة، لكن ليس 

في الوقت القريب)3(.

قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية:. 2
تصاعدت التحذيرات بشأن المواقع النووية غير المعلنة، إذ وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على قرار بأغلبية ســاحقة، بمطالبة إيران بالســماح لمفتشــي الوكالة بالوصول إلى 

موقع يشتبه في وجود مخزون غير مرخص لليورانيوم الطبيعي.
وتعــارض الــدول الأوروبيــة بشــكل قاطــع أيّ محاولــة مــن جانــب واحــد لتطبيق عقوبــات الأمم 
المتحدة، وقد تضمّن تصريح مشــترك للدول الأوروبية ما نصه: »لن نؤيد مثل هذا القرار الذي ل 

يتوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة«)4(.
ومــع تصاعــد الجــدل والتكتــل حول حظر الأســلحة على طهــران، تتعرض خطة العمل الشــاملة 
المشتركة لضغوط هائلة، وتبدو فرص الحفاظ على التفاق النووي في مجلس الأمن الدولي قاتمة 

للغاية)5(.
ومن خلال اتباع سياسة أكثر براغماتية، قد تقبل إيران العقوبات وتبقى في خطة العمل الشاملة 
المشــتركة حتــى النتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، ومــن المؤكــد أن فترة الرئاســة الثانيــة للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي إلى إلغاء إيران للاتفاق النووي، وربما النسحاب من معاهدة عدم 

النتشار.
وفي حال فشلت الوليات المتحدة في تمديد حظر الأسلحة، فستواجه طهران مجموعة مختلفة 
من التحديات، أبرزها صعوبة الحصول على الأموال لشراء الأسلحة الروسية والصينية، التي تنوي 
الحصــول عليهــا، وقــد تتــردد الصين وروســيا في تزويد طهران بأســلحة حديثة. كما يبرز الســؤال 
عن مدى قدرة إيران على الحفاظ على أمنها في ضوء التوتر الذي سينشــأ جرّاء نشــاطها النووي 
والصاروخي لحين وصول تســليحها الذي تعتزم شــراءه، والذي قد يســتغرق 3 ســنوات. من ناحية 
أخرى، من المرجح أن تطالب إيران بتعويض عن العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه جراء تخلي 

(1( ‘E3 totally impotent in face of U.S. pressure, says Zarif,’ Tehran Times, 20 June 2020, Accessed on 10 July 2020, 
https://bit.ly/3(TScsV
(2( Ellie Geranmayeh and Manuel Lafont Rapnouil, Meeting the challenge of secondary sanctions,’ ECFR, 25 June 2019, 
Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/2Zetm3o
(3( ‘Will the Iran nuclear deal survive?’, IISS, 24 Jun 2020, Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/3iOJrVq
(4( Europe Tells U.S.: We Won’t Back Unilateral Iran Sanctions Snapback, Reuters, 19 June 2020, Accessed on 10 July 
2020, https://reut.rs/2BLWwhH
(5( Samuel Hickey, A quick guide to the JCPOA Dispute Resolution Mechanism, Center for Arms Control and Non-
Proliferation, 22 Jan 2020, Accessed on 10 July 2020, https://bit.ly/2OoFgln
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الوليات المتحدة عن التفاق.
التحــدي الــذي يواجه المســاعي الأوروبيــة هو بناء إجماع على تمديد حظر الأســلحة لمدة عام 
واحــد مــع ضمــان عــدم خــرق إيران لخطة العمل الشــاملة المشــتركة. قــد ل تؤتي جهــود الوليات 
المتحدة من جانب واحد من خلال مجلس الأمن الدولي ثمارها، ويثير الحتكام إلى بند العقوبات 

التي سبقت التفاق النووي الجدل والتعقيدات على حد سواء.

خلاصــة
رغم تحركات إيران الرامية إلى تعزيز قدراتها العسكرية لتبدو أكثر قدرة على التفاوض مع الدول 
الغربية، من خلال التمارين العســكرية واســتعراض قدراتها التصنيعية، فإنها تواجه تحديات كبيرة 
من جراء أنشطتها الستفزازية التي تظُِهر تورطها في أنشطة مخلةّ بالأمن والستقرار، وأنشطتها 
النووية والصاروخية المخالفة لبنود التفاق النووي، مما جعلها في مواجهة المجتمع الدولي، الذي 
يسعى إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدها. ومن المتوقع أن تثمر الجهود الرامية إلى كبح تهور 
النظام الإيراني، من خلال تمديد حظر استيراد وتصدير إيران للأسلحة، وحتى يتُخَذ قرار بشأن 

ذلك، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدًا من التصعيد والتوتر.
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي مِلفي العراق واليمن، إذْ ناقش مِلف إيران 
والعراق المخاوفَ الإيرانية من إجراء الحوار الإستراتيجي العراقي-
الأمريكي وما اتخذتهُ إيران من إجراءاتٍ لتحويل مسار الحوار بما 
يتّفق ومصالحها، في ظل اتخاذ الحكومة العراقية الجديدة موقفًا 
ا حيال الميليشيات المُسلحة الموالية لإيران في العراق والتي  جادًّ
تعمل خارج إطار القانون، ومساعي الحكومة العراقية نحو ضبط 
الحالة الأمنية وتأمين الحدود العراقية، مع تحرك فصائل سياسية 

عراقية صوب دعم الدولة الوطنية.
بينما ناقش مِلف إيران واليمن إدانة الأمم المتحدة لطهران؛ 
بسبب مدّها الحوثيين بالسلاح وتحويل هذا المِلف إلى مجلس 
الأمن، بعد قيام قوات التحالف العربي بالقبض على شحنة أسلحة 
إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، وعلى المستوى السياسي 
تناول المِلف تماهي الموقف الحوثي من عملية السلام مع 
الإرادة الإيرانية وتحوّله صعودًا وهبوطًا وَفق الرغبات الإيرانية 

ومستجدّات أزمتها مع الولايات المتحدة.
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إيـــران والعـــراق

شهدت الساحة العراقية خلال يونيو 2020م، تطوراتٍ سياسية وأمنية شديدة التأثير على المعادلة 
الداخلية والعلاقات الخارجية للدولة العراقية ســيكون لها تداعيات مباشــرة على النفوذ الإيراني 

في العراق:

أولً: المخاوف والتحرّكات الإيرانية تجاه الحوار الإستراتيجي الأمريكي-
العراقي

انعقــدت الجلســة الأولى من «الحوار الإســتراتيجي الأمريكي-العراقي» فــي العاصمة بغداد يوم 11 
يونيــو 2020م للتباحــث حــول مِلفات السياســة والأمن والقتصاد والثقافة والأهم مســتقبل القوات 
الأمريكية بالعراق، وانتهت الجلســة الأولى بتعهُّد واشــنطن بخفض عدد جنودها في العراق البالغ 
، وأن يحمي العراق قوات التحالــف الدولي لمحاربة داعش الذي تقوده  عددهــم نحــو 5500 جنــديٍّ
واشــنطن والمقــار الدبلوماســيّة والأجنبيّــة، واتفــاق الجانبيــن علــى عقــد الجلســة الثانيــة للحوار 

بواشنطن في يوليو 2020م.
أجُريت الجلســة في توقيتٍ بالغ الحساســية، بالنســبة لإيران، تواجه خلاله إشكاليّاتٍ قوية على 
الســاحة العراقية، من حيث تنامي الدور الأمريكي في العراق عَقِب اســتهداف الميليشــيات المسلحة 
المواليــة لإيــران لقاعدة K-1 الأمريكية بنهاية العــام 2019م، وردّ الوليات المتحدة بهجمات انتقامية 

ساحقة ضد مقار الميليشيات المسُلحة ثمَُّ مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وكذلــك انعقــدت على وقــع تحديات عديدة تخصمُ من رصيد النفــوذ الإيراني في العراق، منها: 
ــي  مطالبة المحتجين العراقيين في الحتجاجات الحاشــدة والمتكررة بخروج إيران من العراق، وتفشِّ
فيــروس كورونــا فــي المحافظــات العراقية، والتحدي الأهم تشــكيل حكومةٍ عراقيّةٍ جديدة برئاســة 
مصطفــى الكاظمــي تراعــي التــوازن فــي العلاقــات الخارجية وتســعى لعــودة هيبــة الدولة وحصر 
الســلاح فــي يدهــا واحتــرام ســيادتها وحدودها وأمنهــا القومي، فضــلًا عن تأكيدهــا على ضرورة 
حصــول أيّ شــخصٍ عســكريٍّ أو سياســيٍّ أو دبلوماســيّ يرغــب في دخــول العــراق أن يحصل على 

تأشيرة دخول.
ولذلــك، فقــد كشــف مســؤولٌ عراقــيٌّ أنَّ زيــارة قائــد فيلق القدس إســماعيل قآانــي للعراق في 
03 يونيــو 2020م-قبــل انعقــاد الحــوار بـــ8 أيام-تأتي للضغط علــى العراق لإعطــاء أولوية للمطلب 
الإيراني إخراج القوات الأجنبية من العراق وتحديد أنواع الأسلحة التي يُكن لواشنطن إبقاؤها في 
قواعدها في العراق إذا ما تقرر الإبقاء على عددٍ من القوات والمدربين والمستشارين الأمريكيين)1(، 
كمــا أجــرى وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف في 07 يونيو 2020م-قبــل انعقاد الحوار 

)1) العيــن الإخباريــة: الحــوار العراقي-الأمريكي ينطلق وإيران تخشــى ضياع نفوذهــا، )10 يونيو 2020م) تاريــخ الاطلاع: 30 يونيو 
.https://bit.ly/3(g35EU ،2020م
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بـ4 أيام-اتصالً هاتفيًّا مع نظيره العراقي فؤاد حسين للتأكيد على العلاقات القوية، كما أبرم وزير 
الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ونظيره العراقي ماجد حنتوش في 03 يونيو 2020م عقدًا لتصدير 
الكهربــاء للعــراق لعامــين، إذ تــدرك إيران طبيعــة المرحلة الحرجة التي تمر بها في العراق وتســعى 

جاهدةً للحدّ من الآثار السلبية للحوار على مكتسباتها وتنفيذ بقية مخططاتها.
ونتيجــةً لحالــة التوتــر التــي انتابت صُنَّاع القرار في إيران من آثــار الحوار على حجم النفوذ في 
العــراق لــم تكتفِ طهران بإيفاد المســؤولين وإنما اســتخدمت أذرعها المســلحة بالعــراق لغة التهديد 
والوعيــد مع اقتراب انعقاد الجلســة الأولى لإيــلاء المطلب الإيراني إخراج القوات الأجنبية الأولوية 
في جلســات الحوار، كما طالب القيادي في حزب الله العراقي أبو علي العســكري باســتبدال ثلاث 
شــخصيات من أصل خمس شــخصيات بالوفد العراقي بثلاثٍ أخرى حشديَّة وعشائريَّة وإعلاميَّة، 
ق، ثمَُّ اســتمر ضغط إيران بإطلاق ميليشــياتها صواريخَ الكاتيوشــا باتجاه المنطقة  وهو ما لم يتحقَّ
الخضــراء وقــرب القواعد الأمريكية بالمحافظات العراقية؛ وذلــك بهدف إرباك المفاوضين وتعطيل 

المفاوضات التي يتُوقع أنْ تلُقي بظلالها على حجم النفوذ الإيراني في العراق.
غير أنَّ الخبير في الشأن العراقي محمد صالح صدقيان يرى أنَّ الإدارة الأمريكية تريد توقيع 
اتفــاقٍ مــع العــراق لتوظيفه فــي النتخابــات الأمريكية القادمة فــي نوفمبر 2020م ليقــول الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لشعبه: استطعتُ إنجاز اتفاقٍ جديد، وذلك لتعظيم حظوظه النتخابية على 
منافســه فــي النتخابات الرئاســية )1(، ولكن كيف يســتقيم هذا الطرح في ظــل إدراك إدارة ترامب 

بمركزية العراق في تشديد العقوبات على إيران.

ثانيًا: الأزمة بين الحكومة العراقية والميليشيات الموالية لإيران
فــي بــادرةٍ غير مســبوقة منذ العام 2003م، صعَّدت الميليشــيات المُســلحة بالعــراق ضد حكومة 
الكاظمــي علــى خلفيــة اعتقــال قــوات جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقيــة يــوم 25 يونيــو 2020م 
نحــو 13 مقاتــلًا مــن مقاتلــي حــزب الله العراقــي الأكثــر قربًــا لإيران فــي منطقة الــدورة جنوبي 
بغداد وبحوزتهم صواريخ مُعدة للإطلاق، وإحالتهم للتحقيق بتهم التخطيط لســتهداف المنطقة 
الخضــراء ومطــار بغداد الدولي، وأوضحت قيادة العمليات المشــتركة أنَّ هذه العملية اســتهدفت 
الجهــات الرافضــة للانصياع لســلطة الدولة واللتــزام بقرارتها والتزاماتها، وتســعى للبقاء خارج 

ســلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية.
وفيمــا تعَُــد رســائلَ تهديــد للكاظمــي وحكومته، اســتعرض الحــزب عضلاته بخــروج عددٍ من 
عناصره بالسيارات المسلحة للتجول في شوارع بغداد وإطلاق هتافات مناوئة للكاظمي، وحاصروا 
ة، وفي  ا لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكوميّة والدبلوماســيّ مقرًّ
خطوة تصعيدية تشُكل إهانةً لسيادة الدولة العراقية والنيل من قياداتها اِدّعى أبو علي العسكري 
ــد بعدم تكرار الأعمــال الصبيانية«)2(، وكذلك أضرم العناصــر الذين أطُلِق  أنَّ »الكاظمــي قــد تعهَّ
ســراحهم النيران في صور الكاظمي ورموا بعضها بالأحذية في مؤشّــرٍ خطيرٍ وســابقةٍ تدلُّ على 
عــدم اعتبــار حــزب الله العراقــي أنَّ الكاظمي هــو القائد الأعلى للقــوات المســلحة العراقية التي 

)1) وكالة إرنا: کارشناس مسائل عراق: هدف آمريکا از مذاکرات راهبردی با عراق، امضای توافقی با اسم ترامپ است، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2BNAdYy ،30 يونيو 2020م

)2) الحــرة: ســابقة تاريخية.. عناصــر حزب الله يحرقون صور الكاظمي بعد إطلاق ســراحهم، )30 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 30 
.https://arbne.ws/3ihkXUp ،يونيو 2020م
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ينتمي لها الحشد الشعبي رسميًّا وحزب الله أحد مكوناته بل يعَُد المرجع الأول الذي تأتمر بأمره 
هــو الولــي الفقيه في إيران وليس الكاظمي في العراق.

وقــد أثــارت الواقعــة ردود فعلٍ واســعة في الشــارع العراقــي، ففيما اعتبرت بعــض التحالفات 
العابــرة للطائفيــة مثــل: تحالــف »النصر« أنَّ الواقعة خطوةٌ على اتجاه حصر الســلاح بيد الدولة، 
حيــث صــرح رئيــس التحالــف حيدر العبادي إنه «ل مــكان بين العراقيين لمن يحمل الســلاح خارج 
الدولــة، ول لمــن يخــدم أجنبيًّــا طامعًــا»)1(، اعتبــرت التحالفــات والميليشــيات الموالية لإيــران مثل: 
تحالــف »الفتــح« بزعامــة هــادي العامري وتحالف دولة القانون برئاســة نوري المالكــي أنَّ الواقعة 
تنال من قوة الحشد، وقد صرح المالكي قائلًا: «الحشد الشعبي قائد النصر وعنوانٌ لقوة الشعب 
والدولة، وعلينا احترامه وحفظ هيبته، ول يجوز العتداء عليه أو النتقاص منه»)2(، وأدان زعيم 
ميليشــيا »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي المقرب من إيران مداهمة مقارّ حزب الله واعتقال 

)1) مركــز بغــداد: بعــد أيام من اعتقــال عناصر من حــزب الله العراقي.. العبادي: لا مكان لمن يحمل الســلاح خــارج الدولة، )29 يونيو 
.https://bit.ly/3(mEQ7Z ،2020م)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م

)2) الصفحة الرســمية على تويتر، Nouri Al-Maliki، مشــاركة على تويتر، تصريحات عن الواقعة، )26 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2AiLxLI ،30 يونيو 2020م
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بعض عناصره واصفًا ذلك بالفوضى العارمة، معتبرًا أنه كان يفُترض معالجة المسألة داخل هيئة 
الحشد الشعبي.

ولكن على أيّ حال، تُمثّل خطوة الكاظمي مؤشّــرًا على إصراره لإرســاء معادلةٍ جديدة للحكم، 
وخطوةٍ لفتة في اتجاه حصر الســلاح بيد الدولة وإخضاع تحركات الفصائل المســلحة لإرادتها، 
ورســالة قويــة لبقية الميليشــيات بــأنّ الدولة جادة في ملاحقــة الفصائل المناوئــة لقرارات الدولة 
وأنهــا لــم تكُــن في مأمــنٍ حال زعزعتها للأمن، ومحاولة لســتعادة الثقة المهتــزة في الحكومة من 
المجتمعين الداخلي والدولي بأنها حكومةٌ جادّة تنُفّذ وعودها والتزاماتها؛ ولذلك قد يأتي تحرك 
الكاظمي في إطار اســتجابة العراق لما أفرزت عنه الجلســة الأولى من الحوار الإســتراتيجي بأن 

يتحمل العراق مســؤولية حماية المقار الأجنبيَّة والدبلوماســيَّة.
غير أنَّ الواقعة تكشفُ عن صراعٍ حقيقيٍّ بين الراغبين في استمرارية العراق في مرحلة اللا 
دولــة التــي تريدهــا إيران وتوُظفها لخدمة أجندتها لضمان اســتمرارية العراق ضمن دائرة النفوذ 
الإيراني وبين الراغبين في انتقال العراق إلى مرحلة الدولة وسيادتها وخلق علاقاتٍ تعاونية على 
أســاس احتــرام الســيادة بما قــد يعُيد بوصلة العــراق نحو التوازن في العلاقــات الخارجية، ولكن 
ســيكون ذلــك مكلفًــا نتيجة امتلاك إيــران لأوراق ضغطٍ تُمكنها من تفجير الســاحة العراقية رغم 
ن برأي المســؤولين والمرجعيات  اعتبارها أنَّ الواقعة شــأنٌ عراقيٌّ داخليّ وأنَّ الحشــد الشــعبي تكوَّ

في العراق.
وكذلــك مــن المتوقــع أن يترتــب علــى الواقعــة تداعيــاتٍ أمنيّــة وسياســيّة مــن شــأنها إعــادة 
الصطفافــات مــن جديــد فــي الداخل العراقي، مــا بين إمكانية تشــكيل تحالفــاتٍ جديدة داعمة 
ســات مــن ناحية، وخلق خصوم للكاظمي من الأذرع السياســيّة  للكاظمــي على الســاحة وفي المؤسَّ
والعسكريّة الموالية لإيران بشكلٍ واضح من ناحية أخرى، وإمكانية توالي نزول مقاتلي الميليشيات 
في الشوارع لستعراض القوة بما قد يؤدي إلى احتكاكات بين مقاتلي الميليشيات والقوات الأمنية 

بما يضُيف أزماتٍ جديدة لســلة الأزمات العراقية تســتغلها إيران لصالح تمرير مخططاتها.

 ثالثًا: تشكيل تحالفٍ جديد يدعم سيادة الدولة
أعلن زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم يوم 30 يونيو 2020م عن تشكيل تحالفٍ سياسيٍّ جديدٍ 
عابرٍ للطائفية تحت مسمى «عراقيون»، مكونٌ من 41 نائبًا بالبرلمان، وبذلك يحتلُّ التحالف الجديد 
المرتبة الأولى في البرلمان العراقي إذا ما أضفنا له أعضاء »تحالف الحكمة« وهم 20 عضوًا ليصُبح 
عــدد الأعضــاء التابعــين للحكيــم فــي البرلمــان 61 عضوًا-حال اســتمرارية تحالــف »الحكمة« بعدد 
أعضائــه كامــلًا كمــا هو بالبرلمان-يليه تحالف »ســائرون« 54 عضوًا و»الفتــح« 47 عضوًا و»النصر« 

42 عضوًا.
د الحكيم 10 أهداف للتحالف الجديد)1(، تصبُّ في صالح دعم مســار النتقال إلى مرحلة  وحدَّ
الدولة وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة الثقة بالنظام السياسي العراقي في الداخل والخارج، ودعم 
مســار الإصلاحات الشــاملة ومحاربة الفســاد وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات 

الدولية ودعم عملية إعادة الإعمار حسب البيان التأسيسيّ للتحالف )انظر الصورة رقم 1(.

https://bit. ،1) روداو: الحكيــم يعلــن تشــكيل تحالــف سياســي جديد، )30 يونيــو 2020م)، تاريــخ الاطــلاع: 30 يونيــو 2020م(
.ly/2VEI0yZ
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صورة رقم )1(: البيان التأسيسيّ لتحالف »عراقيون«

https://bit.ly/2VCQWVt ،المصدر: الموقع الرسمي لعمار الحكيم على تويتر، مشاركة على تويتر، تاريخ الطلاع: 30 يونيو 2020م

يفُهــم مــن واقع البيان التأسيســيّ للتحالف الجديد أنه داعمٌ لتوجهات وسياســات الكاظمي في 
النتقــال إلــى مســار الدولــة، بالنظــر إلــى توقيت تدشــينه، حيث تّم تشــكيله في توقيتٍ تشــهدُ فيه 
الســاحة العراقية جمودًا نســبيًّا على خلفية الأزمات التي تعصف بالبلاد، وصراعًا حقيقيًّا ما بين 
مؤيدٍ ومُعارضٍ لنتقال العراق إلى مرحلة الدولة، وتوالي الحتجاجات الحاشدة الرافضة للأوضاع 
المعيشيَّة والمحاصصة الطائفيَّة والتدخلات الإيرانية، ورفض الميليشيات المسلحة لتوجهات الكاظمي 

في حصر السلاح بيد الدولة.
ولكــنَّ التســاؤل الهــام، هــل يســتطيع تحالــف الحكيــم إنقــاذ البلاد مــن دوامة الأزمــات وتحقيق 
اختراقٍ في تذليل العقبات أمام مســار التحول إلى مرحلة الدولة في ظل التحديدات الصعبة التي 
أخفقــت فــي معالجتهــا تحالفــات عديدة ســابقة؟ وما هــي الأدوات التي يتلكهــا التحالف الجديد 
فــي الدفــع قُدُمًــا نحــو الدخول في مرحلة الدولة؟ في ظل صعوبة رفض الميليشــيات إلقاء الســلاح 

وانتشارها في مفاصل الدولة العراقية.
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خلاصـــة
يمكــن القــول: إنّــه بقدر التأكيد على عزم الكاظمي النتقــال إلى مرحلة الدولة، بنفس القدر يواجه 
تحديداتٍ صعبة ومُكلفة في ظل امتلاك الميليشيات أوراق ضغط قوية وانتشارها في ربوع الدولة 
العراقيــة أجُبــرت الحكومــة علــى ســرعة الإفراج عــن المعتقلين من حــزب الله العراقــي، وبالتالي 
ينتظــر تحــركات الكاظمــي-إذا مــا اســتمرت-لحصر الســلاح وعودة هيبــة الدولة اتجاهيــن، الأول: 
نجــاح تحــركات الكاظمــي في ظل الضغــوط الأمريكية على الميليشــيات العراقيــة، وضعف الدعم 
الإيراني للميلشيات على خلفية العقوبات القتصادية التي تعيشها إيران، ومطالب الشارع العراقي 
بخروج إيران من العراق، ويصعب تحقيقه على ضوء امتلاك إيران ممثلةً بميلشــياتها أوراق ضغط 
اقتصاديَّة وسياســيَّة وعســكريَّة تجاه الكاظمي لإفشال إســتراتيجياته، الثاني، إخفاق الكاظمي في 
حصــر الســلاح بيــد الدولــة على ضوء قــدرة إيران على تفجير الســاحة العراقيــة إذ يحظى العراق 
بأهميــةٍ اقتصاديةٍ وجيو-سياســيةٍ وعســكريةٍ في الإســتراتيجية الإيرانية وصعوبــة تخلي إيران عن 

العراق بسهولة.
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إيــران واليمــن

ــر توجهــات الموقــف الُأممــي مــن الأزمــة  تبــرز ملامــح تطــورات المِلــف اليمنــي لشــهر يونيــو فــي تغيُّ
اليمنيــة وانتقــال مِلــف الدعم العســكري الإيراني للميليشــيات الإرهابية إلــى دوائر الأمم المتحدة 
ة للنشــاطات الإيرانية خاصةً عملية تزويد  ة وأُمميَّ متمثــلًا ذلــك بتــداول مجلــس الأمن إداناتٍ دوليَّ
النظام الإيراني ميليشــيات الحوثي بالأســلحة لزعزعة أمن واســتقرار المنطقة وذلك باســتهداف 
دول الجوار والتصعيد العســكري بما يتماشــى مع سياســات ومصالح النظام الإيراني، حيث يُمثّل 

ة. الدور الإيراني في اليمن تهديدًا لأمن المنطقة والملاحة الدوليَّ

ولم تخرج ميليشــيات الحوثي في عمليات التصعيد العســكري والسياســي عن الإرادة الإيرانية، 
حيث تشُــير التحركات الحوثية وردود الفعل إلى ارتباط الميليشــيات بسياســات النظام الإيراني وأنَّ 
دللت توقيــت التصعيــد الحوثي مرتبطةٌ بمســتجدات الأوضاع السياســية للنظــام الإيراني خاصةً 
فــي ظــل التوتر القائم بــين النظام والوليات المتحدة، والموقف الإيراني الضعيف أمام الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي؛ بسبب سلوكيات النظام الإرهابية. وفيما يلي سوف نستعرضُ أبرز ملامح تطورات 

الساحة اليمنية المرتبطة بالدور الإيراني لشهر يونيو.

ة أولً: الدور الإيراني المشبوه في اليمن والإدانات الُأمميَّ
تعُبِّر التقارير الأمُمية والإدانات الدولية عن رغبةٍ أمُمية ودوليَّة للحدّ من نشاطات النظام الإيراني 
الإرهابيــة، حيــث مــن الأرجــح أنْ يتبِّع الإدانــات الأمُمية للنظــام خطواتٍ عمليَّة تحدُّ من ســلوكيات 
النظام الإيراني الإرهابية وفيما يلي سوف نستعرضُ تطورات الموقف الأمُمي من سلوكيات النظام 

الإيراني.

نشاطات النظام الإيراني والحوثيين الإرهابية في أروقة مجلس الأمن. 1
كشــفت الأمــم المتحدة عن أدلــةٍ تثُبت تورط النظام الإيراني في الأعمال الإرهابية التي تســتهدفُ 
أمن المنطقة وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى أدلةٍ تثُبت إمداد النظام الإيراني للميليشيات الحوثية 
بالأسلحة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة حيث قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بإرســال تقريرٍ لمجلس الأمن الدولي يثُبت أنَّ صواريخ كروز والطائرات المُســيّرة التي اســتهدفت 
مُنشــأتي النِّفــط وأرامكــو في ســبتمبر من العام الماضــي »أصلها إيراني«. و أضــاف في تقريره أنَّ 
ة وأســلحةً وموادَّ تــمّ ضبطها من قِبل الوليــات المتحدة مرتين العــام الماضي كانت في  قطعًــا عــدَّ
طريقها إلى الحوثيين 2019م كانت من أصلٍ إيراني، حيث أكد غورتيرش أنَّ خصائص تصميم هذه 
الصواريخ والأسلحة والطائرات المُسيرة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في عملياتها الإرهابية 
إيرانيــةَ الصنــع حيــث إنَّ الحوثييــن اســتخدموا صواريخ كــروز الإيرانية في أربع هجمــات إرهابية. 
وأشــار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشــابه هذه الأســلحة مع قطعٍ تســليحية قام بإنتاجها أحد 
الكيانات التجارية في النظام الإيراني أو أنّها تحمل علاماتٍ فارسية، مُضيفًا أنَّ بعضها تمّ تسليمهُ 
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إلى إيران بين فبراير 2016م وأبريل 2018م)1(.
ا يجدر ذكره، أنَّ تقريرًا تابعًا لمراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أوضح في وقتٍ ســابق أنه  ممَّ
على الرغم من تبنِّي الحوثيين للهجمات، فإنّهم لم يقوموا بذلك إذْ يعزز التقرير الأمُمي من فرضية 
اســتهداف النظــام الإيرانــي لمنشــآت أرامكــو بشــكلٍ مباشــر ويأتي تبنِّــي الحوثي في ظل التنســيق 

المشترك بين الحوثيين والنظام الإيراني)2(.
 وفي هذا الإطار، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي: إنَّ الحوثيين بدلً من الستجابة لنداءات 
الأمم المتحــدة بوقــف إطــلاق النــار يواصلــون الهجمــات الإرهابيــة على المملكــة العربية الســعودية 
بأســلحةٍ وطائــراتٍ بــدون طيار إيرانية الأصــل، إذ أفاد المجلس بأنَّ الحوثيين يعرقلون المســاعدات 
الإنســانية، وأشــار المجلــس في الوقت ذاته إلــى أنَّ الوليات المتحدة الأمريكية خفَّضت مســاعدتها 
لليمــن هــذا العــام؛ بســبب الســلوكيات الحوثية. جــاء ذلك على خلفيــة مؤتمر المانحــين لليمن الذي 

استضافتهُ المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة)3(.

استمرار الدعم الإيراني العسكري للحوثيين:. 2
في ســياق الدعم الإيراني العســكري لميليشــيات الحوثي، ضبطت القوات البحرية التابعة لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن مئات الأسلحة المتنوعة بما فيها مناظير ليليَّة وعددٍ من القذائف بالإضافة 
كهربائية تسُــتخدم للتفجير عــن بعُد بالإضافة إلى  إلــى آليــاتٍ لتوجيــه الطائرات بدون طيار وقطع ٍ

العديد من الأسلحة التي تستخدم للقنص)4(.

(1( Reuters“ Arms seized by U.S., missiles used to attack Saudi Arabia ‘of Iranian origin’: U.N.“ Date of 
access(2020/6/2(( https://reut.rs/2YW1st0.
(2( ((Reuters.“ Exclusive: U.N. investigators find Yemen’s Houthis did not carry out Saudi oil attack“ Date of 
access(2020/6/2(( https://reut.rs/2YY2u7R.
(3( Arabnews.“ Houthis continue to block aid, attack Saudi Arabia: White House National Security Council. Date of 
access(2020/6/2(( https://bit.ly/2D9W9Oe.

)4) الوطــن: التحالــف العربــي يضبط أســلحة قادمة من إيــران ببحر العرب، )30 يونيــو 2020م)، تاريخ الاطــلاع: 30 يونيو 2020م، 
.https://bit.ly/3guwsq6
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ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون 
الإيرانيــة برايــن هــوك المجتمــع الدوليّ للحدِّ مــن الإرهاب الذي يرعــاه النظــام الإيراني من خلال 
دعمها للميليشــيات الإرهابية، حيث تتطابق سياســات الوليات المتحدة مع توجهات المملكة العربية 
الســعودية فــي حفــظ أمــن واســتقرار المنطقة والعمل علــى الحدِّ من النشــاطات الإرهابيــة للنظام 
الإيرانــي، جــاء ذلــك خــلال مؤتمــر صحفــيّ لــكلا الجانبين حيث أفــاد الجبيــر بقولــه: »كلانا يرى 
أنَّ النظــام الإيرانــي خطــرٌ كبيــرٌ ليس فقط على الســتقرار الإقليمي ولكن على الأمن والســتقرار 

الدولي«)1(.
وعــرض التحالــف العربــي خــلال المؤتمر أســلحةً بما فيهــا طائرات بــدون طيار إيرانيــةَ الصنع 
استخدمتها ميليشيات الحوثي في الهجمات على مناطق حيوية في المملكة العربية السعودية، حيث 
ذ الحوثيون ما يقارب 1659 هجومًا على المملكة العربية السعودية باستخدام أسلحةٍ إيرانية من  نفَّ
بينها 318 صاروخًا باليستيًّا و317َ طائرة بدون طيار و64 زورقًا متفجّرًا و153َ لغُمًا بحريًّا. وأعرب 
الجانبــان عــن أنَّ الهجمــات مُصممــة لتهديــد المدنيّــين وإلحاق الضــرر بالقتصاد العالمــي وتعطيل 

الشحن ولنتهاك القوانين الدوليَّة والإنسانيَّة)2(.

ثانيًا: التصعيد الحوثي يتوافق مع الإرادة الإيرانية
ل تخرج ميليشيات الحوثي عن التبعيَّة الإيرانية، حيث صعَّدت من عملياتها العسكريَّة خارجيًّا وفي 
الجبهات الداخلية بالإضافة إلى تصعيدٍ سياسيٍّ ضدّ الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع تعقيدات 
المِلــف الإيرانــي في مجلس الأمن وتزايد حدة التوتر بين الوليات المتحدة، الأمر الذي يشُــير إلى 
أنَّ ميليشــيات الحوثــي أداةٌ يســتخدمها النظــام الإيرانــي كورقــة ضغطٍ يســتهدفُ مــن خلالها أمن 

واستقرار المنطقة والملاحة البحرية.

دلالات التصعيد الحوثي الخارجي:. 1
فــي عمليــاتٍ حوثيــةٍ عســكريَّة لها دللتٌ مــن حيث التوقيــت والدوافع صعَّدت ميليشــيات الحوثي 
مــن عملياتهــا العســكرية تجاه المملكة العربية الســعودية، حيث قامت بإطلاق عــددٍ من الصواريخ 
الباليستيه والطائرات المُجنَّحة في تاريخ 23 يونيو 2020م في خطوةٍ تكشفُ دللتها عن مدى تبعية 
الميليشيات الحوثية للإرادة الإيرانية، حيث أتتَ العمليات مع تعقيدات الموقف الإيراني في مجلس 
الأمن مع تداول المجلس لمِلف الأســلحة الإيرانية التي اســتهدفت مُنشــأتي النِّفط السعوديّتينْ في 
»بقيــق« وَ»خريــص« العــام الماضي، حيث أفاد الأمين العام أنَّ تلك الأســلحة »إيرانية«؛ ما قد يكون 

سببًا في تمديد حظر بيع الأسلحة للنظام الإيراني)3(.
بالإضافة إلى تزامن التصعيد مع زيادة التوتر بين النظام الإيراني والوليات المتحدة في المنطقة، 
إذْ يــرى بعــض المتابعــين أنَّ زيــادة التوتر ألقــى بظلاله على عمليات التصعيد بالمســرحيْن الســوري 
واليمنــي تحديــدًا؛ وهــذا ما دفــع الحوثيين لرفض مبــادرة التحالف العربي بوقف إطــلاق النار في 
شــهر أبريــل الماضــي ويتزامــنُ بالوقت ذاته مع محاولــة المملكة العربية الســعودية لرأب الصدع بين 

(1( Arabnews.“ Saudi Arabia and US push for extension of Iran arms embargo“ Date of access(2020/6/30( https://
bit.ly/3(svxmZ .

)2) )) المرجع السابق.
https:// ،3) العــرب: أدلــة أممية تثبــت ضلوع إيران في الهجوم على أرامكو، )12 يونيو 2020م)، تاريــخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م(

.bit.ly/3gse1C(

32

https://bit.ly/38svxmZ
https://bit.ly/38svxmZ
https://bit.ly/3gse1C8
https://bit.ly/3gse1C8


الحكومــة الشــرعية والمجلــس النتقالــي لســتئناف »اتفــاق الريــاض« الــذي ل يتوافق مــع المصالح 
الحوثية. بالإضافة إلى عمليات الجيش اليمني في الداخل التي أسفرت عن خسائرَ بشريَّة وماديَّة 
فــي صفــوف الميليشــيات لذلك تدفع المليشــيات الحوثيــة بالِملف اليمني لمزيدٍ مــن التصعيد خارجيًّا 

هربًا من أزماتها الداخلية)1(.

التصعيد الحوثي -الإيراني السياسي:. 2
سبق التصعيد الحوثي العسكري تصعيدًا وردود فعلٍ سياسية من قِبل النظام الإيراني- وميليشيات 
الحوثي، وذلك بعد تغيُّرٍ في التوجهات الأمُمية من موقف التحالف العربي بعد إعلان الأمين العام 
للأمم المتحدة حذف اســم التحالف العربي لدعم الحكومة الشــرعية في اليمن من قائمةٍ تتضمن 
الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال، وبالوقت ذاته يتضمن الموقف الأمُمي إداناتٍ لدور 
النظام الإيراني في اليمن من خلال علاقة النظام بميليشيات الحوثي، ويرى العديد من المراقبين 
أنَّ ردود الفعل الحوثية الإيرانية تأتي في إطار محاولة تغطيةِ النتهاكات التي تقوم بها الميليشيات 
الحوثية ضد الأطفال والمدنيين في اليمن وإقرار قانون الخُمس الذي يســمح لميليشــيات الحوثي 
بالســتيلاء على 20% من ثروات الشــعب اليمني، بالإضافة إلى موقف الطرفين من الدعم الأمُمي 
لتحالــف دعــم الشــرعية، إذْ قــال النظــام الإيرانــي في هــذا الصــدد: »إنَّ الأمم المتحــدة تطُلق يد 
التحالــف العســكري الــذي تقوده الســعودية في اليمن بحذفه من قائمــة الجهات التي تنتهك حقوق 
الطفل« .و علقّ الناطق باســم الخارجية الإيرانية الذي تتَُّهم بلاده بممارســات وانتهاكات على نطاق 
ان  واسع في إيران على هذا الإجراء بقولة: »إنَّ المملكة العربية السعودية والوليات المتحدة تستخفَّ

بالهيئات الدولية«)2(.
ومــن الجانــب الحوثــي، وصف الناطق باســم الحوثيــين ورئيس وفدهــم التفاوضــي محمد عبد 
الســلام رفــع الأمم المتحــدة اســم التحالــف من اللائحــة بأنه »خطــوةٌ مُدانة«، حيث أكــدت مصادر 
أنَّ التصعيــد الحوثــي تجــاه الأمم المتحدة يأتي فــي إطار محاولة الميليشــيات التنصل من الضغوط 
الدولية؛ بسبب منع الميليشيات الفريق الأمُمي للوصول إلى خزان النِّفط العائم » صافر« بالإضافة 
إلى احتجاز مســاعداتٍ صحية للشــعب اليمني خاصةً في مكافحة وباء كورونا، وتجدر الإشارة إلى 
أنَّ التصعيــد السياســي الإيرانــي تزامن مــع دخول »قانون قيصر« حيز التنفيذ الذي ســوف تفرضُ 
بموجبة عقوباتٍ اقتصادية جديدة تلُقي بضلالها على النظام الإيراني من حيث تقليص دعمه المالي 

سات الإعلامية الموجهة للخارج)3(. للميليشيات التابعة له وإغلاق العديد من المؤسَّ
 ّ وفي هذا الإطار، قال ســفير الحوثيين لدى طهران: »الأمم المتحدة تتحدث عن مســارٍ سياســيٍ
شاملٍ ثمُ تعود للحديث عن تجزئة الحلول وهذا غير مقبول«، مؤكدًا أن تجزئة الحلول سبب رئيسي 
لإطالة أمد الأزمة كما حدث في اتفاق السويد. وأضاف قائلًا: »الأمم المتحدة هي أحد أهم أسباب 
استمرار العدوان، وأداء مبعوثها إلى اليمن مشبوهٌ وهي ل تصلح لحل أيّ مشكلةٍ في العالم وخاصة 

في اليمن«)4(.

.https://bit.ly/2DaOhfn ،1) العرب: ردع الحوثيين ودبلوماسية الرياض، )25 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020م(
)2) العرب: إيران والحوثيون يخشون تغيّر الموقف الأممي تجاه الحرب اليمنية، ))1 يونيو 2020م)، تاريخ الاطلاع: 29 يونيو 2020م، 

https://bit.ly/2AuJjJr
)3) المرجع السابق.

)4) العــرب: الحوثييــن يهاجمــون الأمــم المتحدة لضرب المســار التفاوضي، ))2 يونيــو 2020م)، تاريخ الاطــلاع: 30 يونيو 2020م، 
.https://bit.ly/3(tz2K2
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خلاصـــة
تزايدَ الضغط الدولي على النظام الإيراني في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأعمال 
الإرهابيــة للنظــام التــي تســتهدفُ إمــدادات الطاقــة والأمــن فــي المنطقة مــن خلال دعــم أذرعها 
الإرهابية، الذي ألقى بظلاله على تحركات ميليشــيا الحوثي، حيث صعَّدت ميليشــيات الحوثي من 
عملياتها العســكريَّة في اســتهداف المناطق الحيوية بالمملكة العربية الســعودية في محاولةٍ لزيادة 
الضغــط علــى دول التحالــف وتخفيف الضغط عــن النظام الإيراني، والهروب مــن أزماته الداخلية 
بالإضافــة إلــى تزامــن التصعيــد في الخطاب السياســي مــن كلا الطرفين تجاه الأمــم المتحدة ما 
يثُبت تبعية ميليشيا الحوثي للإرادة الإيرانية وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة في ظل جهود 
دول التحالف بقيادة المملكة العربية الســعودية التي تســعى إلى الوصول لحلٍّ سياســيٍّ ينُهي معاناة 

الشعب اليمني ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
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الشــأن الدولـــي
يستعرض الشأن الدولي، محورين أوّلهما ملف إيران والولايات 
المتحدة، إذ يتناول مستجدّات العقوبات الأمريكية على إيران، 
والقوانين المقترحة من قِبل الكونجرس الأمريكي الهادفة إلى 
عرقلة تصدير السلاح إلى إيران ونشاطاتها في المنطقة، بالإضافة 
ة أثر العقوبات  كات الإيرانية الرامية إلى تخفيف حدَّ إلى التحرًّ

الأمريكية.
ويناقش ملفّ إيران وأوروبا، موقفَ دول الترويكا الأوروبية 
)بريطانيا وفرنسا وألمانيا( من تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران، 
مها للوكالة  وموقِفها من تفعيل آلية فضّ النزاع، في ظلّ تقدُّ
بتفتيش  مُلزمٍ  رةٍ لاستصدار قرارٍ  بمذكِّ الذرية  للطاقة  الدولية 

مواقع نووية إيرانية.
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إيران والولايات المتحدة

فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على إيران، في إطار إستراتيجية الضغوط القصوى، 
د الرئيس دونالد ترامب عرضه بالتفاوُض حول صفقةٍ جديدة مع إيران، لكن  وفي الوقت نفسه جدَّ
الأخيــرة رفضــت عرضــه علــى الرغــم من التداعيات الكارثيــة الناجمة عن العقوبــات الأمريكية؛ ولا 
دين فــي البرلمــان الإيرانــي قــد دعمــت خــطّ المرشــد باســتبعاد التفــاوُض  شــكّ أنّ هيمنــةَ المتشــدِّ
وتعزيــز خيــار المقاومــة، وهــو مــا يعنــي أنّ المواجهة بيــن الجانبين ما تزال شــعارَ المرحلة، ويمكن 
رات العلاقــة بيــن الجانبيــن خــلال شــهر يونيــو 2020م، مــن خــلال عــددٍ مــن  الإشــارة إلــى أهــمّ تطــوُّ
العناصــر، أهمّهــا طبيعــة وحــدود الضغوط الأمريكيــة على إيران، وثانيها ردود الفعل الإيرانية على 

التصعيد الأمريكي، وأخيرًا دلالات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

أوّلً: الضغوط والعقوبات الأمريكية على إيران
فــي إطــار دعــم إســتراتيجية الضغوط القصــوى، فرضت الوليــات المتحدة عقوبــاتٍ على خطوط 
ا على تسيير إيران شحناتٍ نفطية إلى فنزويلا رغم العقوبات المفروضة على  الشحن الإيرانية، ردًّ
ح الجدول رقم  رت الوليــات المتحــدة أيّ كيانٍ من التعامُل مع هذه الخطــوط؛ ويوضِّ البلديــن، وحــذَّ

)1( العقوبات الأمريكية على إيران خلال شهر يونيو 2020م.

جدول رقم )1( العقوبات الأمريكية على إيران خلال شهر يونيو 2020م

العقوباتالتاريخ

محاكمة كينيث زونغ، رجل أعمال أمريكي، بتهمة غسيل أموال بقيمة 4 يونيو
مليار دولر لإيران عن طريق الإمارات.

اب 8 يونيو فرض عقوبات على أكثر من 123 ناقلة نفط وسفينة شحن ورُكَّ
مملوكة أو لها علاقة بخطوط الشحن الإيرانية.

س شركة خدمات مالية إيرانية ومديرها التنفيذي سجاد 16 يونيو إدانة مؤسِّ
شهيديان بالتآمر لنتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

24 يونيو
مليون   1.5 سلَّموا  إيرانية  لسفنٍ  قباطنة   5 على  عقوبات  فرض 
برميل من النفط )للنظام غير الشرعي( للرئيس الفنزويلي نيكولس 

مادورو.
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العقوباتالتاريخ

25 يونيو

إدراج ثماني شركات على اللائحة السوداء، منها أربع شركات في 
قطاع الصلب والألمنيوم والحديد، بما في ذلك فرعٌ لشركة مباركه 
إلى  الوزارة  إيران، كما أضافت  الرئيسي للصلب في  المنُتِج  ستيل، 
وثلاثة  ألمانيا،  في  واحد  بيع،  لوكلاء  فروع  أربعة  السوداء  لئحتها 
في الإمارات العربية المتّحدة لصلتها بالحرس الثوري الإيراني. كما 
فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة متمركزة في الصين 

وهونج كونج، وذلك بسبب تسليمها مادّة الغرافيت إلى إيران.

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ـل لنوّاب الحــزب الجمهوري في  واقترحــت لجنــة الدراســات الجمهوريــة )RSS(، وهــي أكبر تكتّـُ
الكونجــرس، قانونًــا فــي حال إقراره ســتكون له آثارٌ واســعة النطاق على إيران داخليًّــا وخارجيًّا)1(. 
ة الإعفاءات وإعادة العقوبات القتصادية السارية قبلَ التفاق النووي،  يقترح هذا القانون إنهاء كافَّ
ة الحــزب الجمهوري  مــع فــرض عقوبــات قاســية ضدّ أيّ جهة تبيع الســلاح لإيــران، كما تدعو خطَّ
الجديــدة، إلــى أن »يفرض الكونجرس مزيدًا من العقوبات الجديــدة على قطاعات البتروكيماويات 

والشحن والمال والبناء والسيّارات الإيرانية«.
يســتهدف التشــريع »انتهــاكات إيــران لحقــوق الإنســان والعدوان الإقليمــي، التي تشــمل العراق 
وسوريا ولبنان واليمن«، وتقترح معاقبة أداة دعم التبادل التجاري »إنستكس«، كذلك يقترح القانون 
»عقوبــات جديــدة علــى صناعات الأســلحة في دولٍ مثل روســيا والصين، والتي قــد تتورَّط في بيع 
ل أيّ بيعٍ للأســلحة لإيران، والشــركات التي  الأســلحة لإيــران، بالإضافــة إلــى المصارف التي تســهِّ
تشــحن هــذه الأســلحة«؛ ولضمــان عــدم تغيير نهــج الضغوط على إيــران، يحتوي القانــون على بندٍ 

رئيسي يمنعُ أيّ إدارة من رفع العقوبات، دون الحصول على موافقة من الكونجرس.
كمــا كثَّفــت الوليــات المتحــدة ضغوطها على إيــران في ســوريا، فقانون قيصر ســوريا للحماية 
المدنيــة لعــام 2019م أعاد للوليات المتحدة نفوذها على الســاحة الســورية، مــع ما يمثِّله ذلك من 
تحدٍّ للنفوذ الإيراني؛ فالقانون يســتهدف الميليشــيات التابعة لإيران، ويمتدّ تأثيره لحزب الله في 

لبنان، كما أنّه سيعرقل مصالح إيران فيما يتعلَّق بتنفيذ العقود والستثمارات وإعادة الإعمار.
وتمــارس الوليــات المتحــدة ضغوطًــا مماثلة على إيران فــي العراق؛ فالحوار الإســتراتيجي مع 
ية الوجود الأمريكي في العراق، مع إعادة تنظيم تمركُز قوّاتها العسكرية،  د أهمِّ الحكومة العراقية أكَّ
كمــا يهــدف إلى خفض الضغط الناجم عن قرار البرلمان العراقي بشــأن خروج القوّات العســكرية 

الأجنبية، الذي تتبنّاه القوى والميليشيات العراقية المحسوبة على إيران.
يات على إيران، من خلال حكومة الكاظمي، حيث  ويبدو أنّ الوليات المتحدة بدأت تفرض تحدِّ
تمّ اعتقال أعضاءٍ من قوّات الحشــد الشــعبي وحزب الله العراقي، وذلك قبل أن يتمّ الإفراج عنهم، 

على خلفية التدبير لهجماتٍ ضدّ القوّات الأمريكية في العراق.

)1) العين الإخبارية: أحمد هاشــم، الجمهوريون يســتهدفون إيران بأكبر حزمة عقوبات في التاريخ، )09 يونيو 2020)، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3dXCIEQ .2020 03 يوليو
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وعلــى الصعيــد الدولــي، تبــذلُ الوليــات المتحــدة جهودًا لتمديــد حظر بيع الســلاح لإيران في 
مجلس الأمن، وقال المبعوث الأمريكي الخاصّ في الشؤون الإيرانية بريان هوك، إنّه في حالة عدم 
نجاح الوليات المتحدة في تمديد الحظر، فإنّها ســتلجأ لآلية الزناد المنصوص عليها في التفاق 
النــووي، وإعــادة كافّــة عقوبــات مجلس الأمن الســابقة ضدّ إيــران، باعتبار أنّ القــرار 2231 يعتبرُ 

الوليات المتحدة مشاركةً في التفاق.
وتعمــل الوليــات المتحــدة علــى تغييــر مواقف القوى المشــاركة فــي التفاق النووي مــن إيران، 
يــة، الذي أفاد بأنّ احتياطيات إيران من اليورانيوم  عبــر توظيــف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
ب تبلغ ثمانية أضعاف ســقف التفاق النووي لعام 2015م، وقرار مجلس المحافظين الذي  المخصَّ
أدان إيران بسبب عرقلتها وصول مفتِّشي الوكالة إلى بعض المواقع النووية، فضلًا عن تقرير الأمين 
ة والصواريخ  العــام للأمــم المتحــدة انطونيو غوتيريش حــولَ »الأصل الإيرانــي« للطائرات المُســيرَّ

المستخدمة في الهجوم على مجمع بقيق النفطي بالسعودية في 2019م.
وتراهن الوليات المتحدة في ظلّ هذه الضغوط على موافقة إيران على خيار التفاوض)1(، وقد 
ــر ترامــب عــن ذلك في معــرض تعليقه على صفقة تبادل ســجناء بين إيــران والوليات المتحدة  عبَّ
د عرضه لها بقبول التفاوُض حول صفقةٍ جديدة،  ه الشــكر لإيران وجدَّ برعايةٍ سويســرية، حيث وجَّ

وعدم التعويل على نتائج النتخابات الرئاسية المقبلة.

)1) وكالة نادي شــباب المراســلين، هوک: تلاش می کنيم تحريم های تســليحاتی ايران در شــورای امنيت را تمديد کنيم!، )۱۶ خرداد 
https://bit.ly/2MBwSh7 ،۱۳۹۹ه ش)، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2020م
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ا: ردود الفعل الإيرانية على التصعيد الأمريكي ثانيًّ
عبَّــرت الحكومــة الإيرانية عن اســتيائها من العقوبات التي اعتبرتها غير قانونية، ل ســيما في ظلّ 
الأزمة الشاملة لـ »كورونا«، وأنّها تجاوزت الخطوط الحمراء للإرهاب القتصادي والإرهاب الطبِّي، 

ووصلت إلى حدود الجرائم ضدّ الإنسانية، بحسب وصفها.
ورغــم أنّ إيــران تعتبــر العقوبات أمرًا اعتياديًا تعيشــه إيران منذ أربعين عامًــا، وأنّها قادرةٌ على 
ـب عليهــا، لكــن باتت العقوبات مؤثِّرةً إلى درجةٍ بعيدة على الأوضــاع الداخلية، حتّى أنّ العُملة  التغلّـُ

ةً أخرى. الإيرانية عادت إلى التراجُع بصورة ملفتة، كما عادت الحتجاجات لتظهر مرَّ
د المســؤولون  دًا عرض ترامب بالتفاوُض حول صفقةٍ جديدة، وأكَّ مــع هــذا، رفضت إيران مجــدَّ
على اللتزام بتوجيهات المرشد؛ وكان موقف البرلمان الإيراني في مسألة التفاوُض واضحًا، حيث 
ــد رئيــس البرلمــان وبعض النــوّاب أنّ المفاوضات مع الوليات المتحدة لن تعــود بأيّ فائدةٍ على  أكَّ
الأمُّة، حيث ترى إيران أنّ هدفَ الوليات المتحدة من التفاوُض مع إيران، هو للدعاية والنتخابات 

فحسب.
لكن هذا ل يعني أنّ إيران ترفضُ التفاوُض بالكلِّية، لكن بحسب مسؤولين إيرانيين فإنّ التفاوضَ 
عة على التفاق، مع شــرط دفع  ة الدول الموقِّ ممكنٌ فقط في إطار التفاق النووي، وبمشــاركة كافَّ

الوليات المتحدة تعويضًا عن النسحاب من التفاق النووي ورفع العقوبات.
ةٍ ثانية، أعلنت وزارة الخارجية  ا علــى رســالة ترامــب لإيران بألّ تعوِّل على عدم انتخابه لمــرَّ وردًّ
الإيرانيــة أنّ إيــران لــن تبني سياســاتها على شــؤونٍ داخليةٍ أمريكية، مثل النتخابــات، لكن ل ينفي 
يات التــي بات يواجهُها  هــذا أنّ إيــران لديهــا أملٌ فــي عدم انتخاب ترامب، ل ســيما في ظلّ التحدِّ

ي وباء كورونا، والحتجاجات التي اجتاحت الوليات الأمريكية عقِب مقتل جورج فلويد. بعد تفشِّ
وقــد أصــدرت القوّات المســلحة في إيــران أوامرها بمراقبة ســفنٍ تجاريــة أمريكية في منطقة 
ضــت أيّ ناقلاتٍ  الخليــج العربــي وبحــر عُمــان، في إطار الســتعداد للمعاملــة بالمثل، في حال تعرَّ
نفطية لهجومٍ أمريكي؛ وقد أعلن الرئيس حســن روحاني أنّه »إذا خلق الأمريكيون مشــاكل لناقلات 
النفــط خاصتنــا فــي ميــاه البحــر الكاريبي أو في أيّ مكانٍ في العالم، فســوف تكون هناك مشــاكل 

مثيلة تواجههم«.
كذلــك قــام الحــرس الثوري ببناء نمــوذجٍ جديد لحاملة طائرات قُبالة ســاحلها الجنوبي، لإجراء 
تدريباتٍ محتملة بالذخيرة الحية، وقد سبقَ أن تمّ استخدام هذا النموذج في فبراير 2015م، خلال 
يت »النبي الأعظم-9«، وتشــير هــذه العملية إلى أنّ الحرس الثــوري الإيراني  منــاورةٍ عســكرية سُــمِّ

يستعدّ لعملية إغراقٍ وهميةٍ مماثلة للعملية التي أجُرِيت في عام 2015م.
ر البرلمان الإيراني إحياء مشروع قانون مواجهة الإجراءات العدائية والعقوبات القتصادية  وقرَّ
للوليــات المتحــدة، وعلــى الرغــم من تحــوُّل جزءٍ من مضمون مشــروع القانون هذا إلــى قانونٍ في 

ية)1(. البرلمان العاشر، لكن يسعى البرلمان في دورته الحالية لتفعيل مواده المتبقِّ
ودوليًّــا، اعتبــرت إيــران تقريــر الأمانــة العامة للأمم المتحدة بشــأن تهريب ســلاح للحوثيين ثمّ 
اســتهداف الســعودية به، ل أســاس له، وأنّه تمّ تنفيذه تحت ضغطٍ من الوليات المتحدة وحلفائها، 
وذلك بدعوى عدم وجود دليلٍ وسند يدعم هذا الدّعاء، والستناد إلى بعض المعلومات الخاصّة.

)1) وكالــة تســنيم، احيای طــرح مقابله با اقدامات خصمانه و تحريم های اقتصادی آمريکا در مجلــس، )۲۵ خرداد ۱۳۹۹ه ش)، تاريخ 
https://bit.ly/2YB3Dk6 ،الاطلاع: 02 يونيو 2020م
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ولمواجهة مساعي الوليات المتحدة لتمديد حظر بيع السلاح لإيران، تعوِّل طهران على مواقف 
عت كلٌّ من  يــن فــي التفاق النووي، ل ســيما روســيا والصين. وفي هذا الســياق، وقَّ الأعضــاء المتبقِّ
ح وزيرا خارجية روسيا والصين أنّه  روسيا وإيران إعلانًا بشأن تعزيز دور القانون الدولي، كما صرَّ
بسبب انسحاب الأمريكيين من التفاق النووي، ليس لديهم الحقّ في مطالبة مجلس الأمن بتفعيل 

كًا في الأمم المتحدة لمواجهة المساعي الأمريكية. آلية الزناد، وبدأت الدولتان تحرُّ

ثالثًا: دللت التصعيد المتبادل بين الوليات المتحدة وإيران
ل شكّ أنّ العقوبات على شركات الشحن الإيرانية أو الكيانات المتعاونة معها، تمثِّل ضربةً إضافيةً 
م العديدُ من الدول والشــركات  قوية إلى القتصاد الإيراني الذي يعاني من الأســاس، وســوف تحجِّ
والأفــراد عــن التعامُــل مع إيران، خشــيةَ التعــرُّض للعقوبــات الأمريكية، مع ما يمثِّلــه ذلك من تحدٍّ 
وإشــكالية فــي علاقــات إيران التجارية مع العالم الخارجي، وارتــدادات ذلك على الأزمة المتفاقمة 

في الداخل.
وواضــحٌ أنّ إدارة ترامــب ترغــبُ في توقيع صفقــةٍ جديدة قبل النتخابــات، لكن أعضاء الحزب 
الجمهوري بجانب بعض الديمقراطيين يسعون إلى تأمين استمرار الضغوط، وعدم حرْف السياسة 
الأمريكيــة عــن مســارها الراهن، في حال فوز جو بايدن منافس الرئيــس ترامب. لهذا يمهِّدون من 
خلال مقترحهم القانوني، لدورٍ واسعٍ للكونجرس في متابعة سياسة الوليات المتحدة تجاه إيران، 

بصرف النظر عن توجهات الرئيس القادم وإدارته.
كات الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان في استعادة زمامِ  وعلى الصعيد الإقليمي، تصُبّ التحرُّ
المبــادرة، والتضييــق على النفوذ الإيراني وردعِه، عبرَ توجيه مســار العملية السياســية في البلدين 
بعيــدًا عــن القــوى الحليفة لإيران، وفرض مزيــدٍ من الضغوط والعقوبات على القوى والميليشــيات 

التابعة لإيران في هذه البلدان.
وتتّصل هذه الجهود الإقليمية بجهودٍ دوليةٍ أمريكية نجحت في التشــكيك في مصداقية النوايا 
الإيرانيــة النوويــة، الأمــر الــذي دفــع مجلــس محافظي الوكالــة الدولية لإدانــة إيران فــي أول قرارٍ 
يخصّها منذ عام 2015م، كذلك يدعم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخرق إيران للعقوبات على 

تصدير السلاح لليمن، المساعيَ الأمريكية لتمديد حظر مبيعات السلاح لإيران.
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خلاصـــة
يمكــن القــول إنّــه بمرور الوقت تتــآكل أوراق الضغط التي تملكها إيران، وتشــهد الســاحة الداخلية 
حالــةً مــن عــدم اليقيــن في ظلّ أزمــة كورونا وتداعياتها السياســية والقتصادية، ول ســيما تدهوُر 
يًا للحكومة.  سعر العُملة، وعودة بعض مظاهر الحتجاجات الفئوية، وهي التطوُّرات التي تمثِّل تحدِّ
ياتٍ أمام مشــروع إيران الإقليمي،  كات الأمريكية على الســاحة الإقليمية خلقَ تحدِّ ل التحرُّ كما تشــكِّ
وأمــام نفوذهــا، ل ســيما فــي العــراق وســوريا، والعراق تحديــدًا قد تكون ســاحةً لمواجهةٍ ســاخنة 
خلال المرحلة المقبلة. لكن دوليًّا تمثِّل الصين وروســيا حائطًا تعوِّل عليه إيران في صدّ الضغوط 
الأمريكية لتقويض التفاق النووي، وأهمّ اســتحقاقاته الأساســية، بالأخصّ ما يتعلَّق بتمديد حظر 

السلاح الذي سيكون اختبارًا حقيقيًا لإستراتيجية إدارة ترامب تجاه إيران.
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أوروبـــا وإيـــران

ا كبيرًا، حيث كانت  ا ودبلوماسيًّ شهدت العلاقات الأوروبية - الإيرانية خلال شهر يونيو زخمًا سياسيًّ
ســات الإعلامية العالمية، في  زت حولها تحليلات المؤسَّ محورَ النقاش على الســاحة الدولية، وتركَّ
اع القرار الأوروبي مــن خُططٍ حيالَ الملفّ النووي الإيراني وحظر  ــهُ صُنَّ محاولــةٍ لقــراءة مــا يختطُّ

السلاح على إيران.
ية الدولية المُعَدّ مــن قِبَل دول الترويكا  يســلِّط هــذا القســم الضــوءَ علــى قرار وكالــة الطاقة الذرِّ
شي الوكالة إلى المنشآت المُشتَبهِ في نشاطاتها،  الأوروبية، والقاضي بإلزام إيران بإتاحة دخول مفتِّ
له فــي مرئيات  كمــا يبحــث فــي حيثيــات الموقــف الأوروبــي حيــال الاتفــاق النــووي الإيرانــي ومــا تمثِّ

الترويكا الأوروبية تجاه المسعى الأمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران.

لة الأحداث والبيانات الرسمية المصاحبة أوّلً: محصِّ
يتناول هذا المحور الحدثين البارزين؛ قرارُ وكالة الطاقة الذرية الدولية والمسعى الأمريكي لتمديد 
حظر الســلاح على إيران، مســتعرضًا مجملَ مواقف الأطراف الأوروبية، وموقِف نظيرهم الإيراني 

في العنصرين التاليين:
قرار وكالة الطاقة الذرية الدولية. 1

ية  فــي إدانــةٍ لإيــران تعَُــدّ الأولى مــن نوعها منــذ 2012م، أقرّ مجلــس محافظي وكالة الطاقــة الذرِّ
الدولية يوم 19 يونيو 2020م، مشروعَ القرار المُعَدّ من قِبلَ دول الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا 
وبريطانيــا، والمُلــزِم لإيران بـ»التعاون الكامل وتلبية طلبات الوكالة فورًا ودون مزيدٍ من التأخير«)1(، 
ق على القرار 25 عضوًا من أصل 35 محافظًا،  وإتاحة الموقعين المشبوهين للتفتيش الدولي. صدَّ

فيما امتنع عن التصويت سبعة أعضاء، مقابل معارضة عضوين هما روسيا والصين.
نا كجزءٍ من التزامات  يجدُر التنويه إلى أنّ الموقعين محلَّ الخلاف بين الوكالة وإيران، لم يضُمَّ
إيران بموجب التفاق النووي 2015م، لكنّهما مرتبطان بمعاهدة النتشار النووي واتفاق الضمانات 
)Safegaurd Agreement( والبرتوكــول الإضافــي، حيــث تفرضُ هذه التفاقيــات، الملزِمة قانونيًّا، 
على طهران تقديم إجاباتٍ شــافية عن أنشــطتها النووية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول غير المُقيَّد 

للمفتِّشين الدوليين(2).
ــف الموقــف الإيرانــي عن اســتياءٍ عارم مــن مُخرَجات الجتمــاع وقرار  وبالجهــة المقابلــة، تكشَّ
ية الدولية كاظم  مجلس المحافظين، من خلال تصريحات المبعوث الإيراني لدى وكالة الطاقة الذرِّ
غريــب آبــادي، الــذي ألمــحَ إلى كــون هذا القرار اســتغلالٌ سياســيٌ، ومُفضٍ -على حــدِّ تعبيره- إلى 

(1( Politico, U.N. nuclear body slams Iran as Europeans try to strike balance with U.S., 19 June 2020. Date of access: 
01 July 2020. https://politi.co/3gmrWKb
(2( Ibid.
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إضعــاف التعــاون بيــن الوكالة وإيران. واســتنكر آبادي موقفَ دول الترويكا المُعِدّة لمشــروع القرار، 
ة العمل الشامل  مستهجنًا تقاعُسها برأيه عن اتّخاذ عملياٍت ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطَّ

المشتركة )1(.
بــدوره، شــنَّ وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف هجومًا لذعًــا علــى دول الترويكا 
الأوروبيــة عقِــب صــدور القرار، إذ كتب على حســابه بموقــع التواصل الجتماعــي »تويتر«: إنّ على 
الدول الأوروبية الثلاث إبداء ما يعترفون به بالجتماعات الخاصّة للعلن، والكفّ عن الختباء خلف 
الأقنعة، من حيث أنّهم حُلفاء للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

لهم لتقديم المشورة إلى إيران )2(. واستنكرَ عليهم تسنُّم موضعٍ يخوِّ
الموقف الأوروبي من تمديد حظر السلاح على إيران. 2

فيمــا يختــصّ بمشــروع القــرار الأمريكــي والنقــاش الدائــر حوله حاليًّــا داخل أروقــة مجلس الأمن 
الدولي، اســترعى الموقف الأوروبي النتباه؛ نظرًا للإشــارات المتضاربة التي أرســلها المســؤولون 
الأوروبيــون خــلال شــهر يونيــو، في ثلاث ســياقاتٍ اكتنفهــا غيابُ الوضوح بشــأن مســألة التقارُب 

الأوروبي-الأمريكي.
فــي بــادئ الأمر، أعلنت الأطــراف الأوروبية صراحةً معارضتها لما ترمي إليه الوليات المتحدة 
مــن إعــداد أيّ مشــروعٍ يقــوِّض التفاقَ النووي مع إيران، واســتنكر ممثِّل التحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجيــة جوزيــب بوريــل، تصريحات المســؤولين الأمريكيين عن احتمالية لجــوء حكومة الوليات 
دًا  المتحــدة لتفعيــل آلية فضّ النــزاع ضمن القرار 2231 والمنصوص عليها بالتفاق النووي، مشــدِّ

على أنّ الوليات المتحدة انسحبت من التفاق، ول يحقّ لها ادّعاء خلاف ذلك (3).
وفــي ســياقٍ ثــانٍ عقِــب قــرار وكالــة الطاقة الذريــة الدولية فــي 19 يونيو 2020م، أصــدرَ وزراء 
د  د النتهاكات الإيرانية للاتفــاق النووي، وجدَّ خارجيــة فرنســا وألمانيا وبريطانيا بيانًا رســميًّا عــدَّ
أسفهُ إزاءَ النسحاب الأمريكي من التفاق وفرضَ العقوبات على إيران، وأشار إلى القناعة الأوروبية 
بضــرورة تنــاول التطوُّر الصاروخي البالســتي لدى إيران، والتهديدات التــي يفرضها على المنطقة. 
لكنــه وباســتطرادٍ باهــت إلى حظر الســلاح على إيران، أعربَ البيان عن قلــق الدول الأوروبية حولَ 
دًا في الوقت ذاته  رفع الحظر، مخافةَ التداعيات الســلبية على الأمن والســتقرار الإقليميين، ومؤكِّ

معارضةَ الترويكا الأوروبية لأيّ إجراءٍ يقوِّض التفاق النووي)4(.
أمّا الســياقُ الثالث، فقد ظهرَ مع انعقاد مباحثات مجلس الأمن الدولي بنهاية شــهر يونيو، حين 
عاد ممثِّلو فرنسا وألمانيا وبريطانيا ليظُهِروا عدمَ ارتياحهم لنتهاء حظر السلاح على إيران، لكن 
مع إبداء معارضةٍ حازمة للنهج الأمريكي، ل سيما تهديد إدارة الرئيس ترامب بتفعيل إجراء إعادة 
فــرض العقوبــات الأمميــة عبر القرار الأممــي 2231 المنصوص عليه في التفــاق النووي)5(. القوى 

(1( Iran Press, Iran takes appropriate action in response to IAEA BoG’s resolution, 19 June 2020. Date of access: 02 
July 2020. https://bit.ly/2YPWIoA
)2) وكالــة إرنــا، ظريف: تروييکای اروپايی از ظاهر ســازی دســت بردارنــد، )20 يونيو 2020م)، تاريخ الاطــلاع: 02 يوليو 2020م، 

https://bit.ly/2V2Obwe
(3( VOA, EU Rejects Any US Attempt to Invoke Iran Nuclear Deal, 09 June 2020. Date of access: 01 July 2020. https://
bit.ly/2YSNLuX
(4( German Federal Foreign Office, E3-Statement on Iran, 19 June 2020. Date of access: 2( June 2020. https://bit.
ly/2O1nhkN
(5( New York Times, U.S. Calls for Indefinite Arms Embargo of Iran, but Finds No Takers, 30 June 2020. Date of access: 
01 July 2020. https://nyti.ms/2D2u0sm
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الأوروبيــة أشــارت إلــى أنّها تأمل فــي إيجاد حلٍّ ما للحدّ من وصول إيران إلى الأســلحة، من خلال 
تسويةٍ يتمّ التفاوُض عليها في إطار التفاق النووي، ول تبتغي تأييد أيَّ إجراءٍ يفرضُه مجلس الأمن 

الدولي.

ا: دللت الأحداث في ضوء التجاذُب الأوروبي-الإيراني ثانيًّ
ــكها به،  تعــارض الأطــراف الأوروبيــة أيّ مســعى أمريكي يقوِّض التفاق النووي، ول تزال تؤكِّد تمسُّ
الــة لمعالجة القضيــة النووية مع إيــران، بدللــة توقُّف الترويــكا الأوروبية  كونهــا تــرى فيــه آليــةً فعَّ
لتها عقِــب إعلان إيران خطوتها  مطلــع العــام 2020م عن اســتكمال إجراء آلية فــضّ النزاع التي فعَّ
الخامسة في سلسلة خفضِ اللتزام النووي في الخامس من يناير 2020م، حيث لجأ الطرفان إلى 

المفاوضات الدبلوماسية عِوضًا عن تعميق النزاع.
علــى صعيــد تمديد حظر الســلاح، فإبــداء المخاوف الأوروبيــة تجاه رفع الحظر ينـُـمّ عن رغبةٍ 
للانســجام مــع الإســتراتيجية الأمريكيــة العازمة على تمديــده، في خطوةٍ أوروبية تبتغي إمّا كســبَ 
أوراق ضغطٍ على إيران في حال التفاوُض حولَ تسويةٍ دبلوماسية، وإمّا لتهدئة الحليف الأمريكي؛ 
للحيلولة دون لجوئه للخوض في تهديده بتفعيل آلية فضّ النزاع، وفي سبيل استغلال عاملِ الوقت 
وإبقاء الباب مفتوحًا للعودة الأمريكية للاتفاق إن ظهرت سياســاتها بصورةٍ مغايرة عقِب انتخابات 
نوفمبــر المقبلــة؛ ومــن الجدير بالذكر أنّ حظرَ التحاد الأوروبي على صادرات الأســلحة التقليدية 

وتكنولوجيا الصواريخ على إيران باقٍ حتى عام 2023م.
ية الدولية وصولً إلى  تحليل المشهد الأوروبي الإيراني مرورًا بسياقات قرار وكالة الطاقة الذرِّ
المباحثات الأمُمية لتمديد حظر السلاح على إيران، انطوى على تفسيرين محتملين، الأوّل يرى في 
قرار الوكالة المُعَدّ من قِبَل الترويكا الأوروبية جنوحًا نحو تفتيتِ التفاق، عِوضًا عن إتاحة الفُرص 
لإيران لتطوير برنامجها النووي من خلاله؛ فالخيارات المتاحة أمام إيران حسبَ هذه الرؤية، هي 
القبــولُ بالتفتيــش، ومــن ثمَّ ثبوتُ انتهاكها للاتفاق، وبذلك تمنح الدولَ الأوروبية دافعًا أقوى لتفعيل 
آلية فضّ النزاع، أو رفضِ إيران، وبالتالي إثارة الشكوك الصارخة حول تدليسها حقيقةَ برنامجها 

النووي.
تجــد هــذه الرؤيــة التحليليــة مســوِّغاتها، فــي تزامُن قــرار الوكالة وتوقيتــه مع البيــان الأوروبي 
القلِقِ من رفع حظر الســلاح وتطوُّر البرنامج الصاروخي الباليســتي لإيران. كما أنّها تبني دللتها 
علــى وجــود إدراكٍ أوروبــي لصعوبة الوصول إلى تســويةٍ مرضية لكلّ الأعضاء الدائمين في مجلس 
ـق بحظر الســلاح، عــلاوةً على ما يكتنف العلاقــة الأمريكيــة - الإيرانية من عداءٍ  الأمــن، فيمــا يتعلّـَ
دين بالداخل  يســتحيل معه عقدُ صفقةٍ نوويةٍ جديدة في المســتقبل، في ظلّ تزايدُ ســيطرة المتشدِّ
ســات الحكومية، واحتمال فوزهم بالنتخابات الرئاســية المقبلة، ومع احتمال  الإيراني على المؤسَّ

فوز الرئيس الأمريكي ترامب بوليةٍ ثانية.
التفســيرُ الثانــي لســياقات الأحــداث ما بيــن الطرفين، يــرى أنّ الموقف الأوروبــي ل يخرجُ عن 
المعهود عنه من تطبيق سياسة العصا والجزرة تجاه إيران منذ بداية عام 2019م، ممسكًا بالعصا 
ة، مع السعي خلفَ الإبقاء على التفاق النووي.  من المنتصف في تشديد الضغوط حولَ ملفّاتٍ مُلِحَّ
ح لأوروبــا أن تتخلَّى عن التفاق في هــذا التوقيت الحرِج،  فمــن وجهــة النظــر هذه، مــن غير المرجَّ
مــع قُــرب انتخابــات الوليات المتحدة المُحتمَل تغيُّر إدارتهــا، وبالتالي موقفها تجاه الملف النووي، 
وستســعى جاهــدةً لتســجيل انتصاراتٍ سياســية ودبلوماســية تعتبرهــا الإســتراتيجية الأوروبية من 

44



ضمن أولوياتها إزاءَ التفاق، والمتمثِّلة في كونها فاعلًا بالغَ التأثير على المستوى الدولي، وخارجًا 
عن عباءة الحليف الأمريكي.

ة، منهــا حقيقة تفعيــل الــدول الأوروبية لآلية فــضّ النزاع،  ــح التفســير الثانــي لأســبابٍ عــدَّ يرُجَّ
وهــو قــرارٌ ذو أثرٍ أشــدّ بالنســبة إلى تقويض التفاق مــن قرار الوكالة الأخير، ثــم عدولها عنه إلى 
ر شــهرًا بعد  احتواء التصعيد واســتهلال المباحثات. كذلك فإنّ الدلئل على الســلوك الأوروبي تتكرَّ
شــهر في ضغوطاتٍ على ملفّات الإرهاب والنووي وحقوق الإنســان، مع الإبقاء على قنوات التعاون 
الدبلوماســي مفتوحــةً؛ والدليــل البيِّــن نجــدُه في خطابــات ممثِّلــي دول الترويكا فــي مجلس الأمن 

دة بالأحُادية الأمريكية في اتّخاذ القرارات المؤثِّرة دوليًّا. الدولي المندِّ
السياسية الأوروبية المتوازنة تضعُ جميعَ الحتمالت أمامها، وتبُقِي على أكبر عددٍ من الخيارات 
متاحًا؛ فالتجاوُز الإيراني مثله مثل الضغوط الأمريكية تتعامل معه بحذرٍ وانتقاء لردّ الفعل، بهدف 
لها للإبقاء على التفاق أو النســحاب منه، متى ما أرغمتها  اكتســاب الدواعي القانونية، التي تخوِّ

الظروفُ لفعل ذلك.

خلاصــة
العديد من القراءات للمشهد الراهن تعتقد بأنّ الأطرافَ الأوروبية لن تقفَ مكتوفة الأيدي، بل ستستخدم 
امتيازاتها الدبلوماسية للوصول إلى تسويةٍ ترُضي جميعَ الأطراف المتصادمة حولَ قرار تمديد حظر 
السلاح. من ضمن الخيارات المُتاحة، صياغةُ تفاهُمٌ مزدوج يقضي بقبول الوليات المتحدة رفعَ الحظر 
مقابِل تخلِّي القوى الكبرى الأخُرى، بالتحديد روسيا والصين، عن فكرةِ بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران 
فــي الوقــت الحالــي(1). مثل هذا التفاهم يعَُدّ بالغَ التعقيد وعصِيًا علــى التنفيذ، إذا ما أخذنا بالعتبار 

ق والمراقبة، وكيفية ربطها ببنود التفاق النووي. ة التفاهُم، وطُرق التحقُّ تفاصيل مثل مدَّ
ل إلى  خيارٌ آخر مطروحٌ أمام الدبلوماســية الأوروبية لتحقيق التســوية المنشــودة، يتمثَّل في التوصُّ
ةً من سابقه، وبما يضمن  تًا بشروطٍ أقلّ حدَّ حلٍّ وسط يفُضي إلى تمديد حظر السلاح على إيران مؤقَّ
للوليات المتحدة اعتبار مخاوفها ولإيران حيازةَ بعض الوقت، حتّى بعد النتخابات الأمريكية المقبلة)2(. 
مســعى دبلوماســيٌ كهذا ســيواجه تعنُّتًا أمريكيًّا، كون الإدارة الحالية تســتنفدُ كلّ وســائلها الدبلوماسية 

لتقويضِ التفاق النووي قبل انتخابات نوفمبر.
مســاعي التســوية الأوروبية ســتأخذُ بعين العتبار موقف روســيا والصين من بيع الأســلحة لإيران، 
فالأولى لها سابقةٌ في تأجيل تسليم الأنظمة الدفاعية العسكرية S-300 لإيران لفترةٍ طويلة من الزمن، 
ل الأسواقَ الخليجية العربية على السوق الإيراني، عطفًا على التقارُب الصيني - الخليجي  والثانية تفُضِّ

الملحوظ، وتزايدُ قيمته المالية والقتصادية.
د الخناقَ على الســلوك الإيراني المتجاوز للتعهُّدات النووية، لكنّه مثل ما  إنّ الموقفَ الأوروبي يشــدِّ
ــد فــي كلّ بياناتــه ل يألو جُهــدًا للحفاظ على التفاق؛ وعلى قدر اهتمام أوروبا بالنحياز مع الموقف  أكَّ
الأمريكي الرامي لتمديدِ حظر السلاح، يأتي حرصُها لتفادي تقويض التفاق النووي في هذه المرحلة، 

بأيّ إجراءٍ كان.

(1( Atlantic Council, The European approach on the arms embargo on Iran, 09 June 2020. Date of Access: 25 June 
2020. https://bit.ly/3(pE1LG
(2( Radio Farda, Europe Looking For A Compromise On Iran Arms Embargo Issue, 1( June 2020. Date of Access: 25 
June 2020. https://bit.ly/31ItLgu
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